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على  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبان  استقر  أن  بعد 
كلينتون،  وهيلاري  ترامب  دونالد  مرشحيهما،  اختيار 
)نوفمير(  الثاني  تشرين  في  المقبلة  الرئاسية  للانتخابات 
المجتمع  تشطر  سوف  المعركة  أن  واضحاً  بات  القادم، 
المتحدة،  الولايات  شهدته  أن  يسبق  لم  نحو  على  الأمريكي 
ربما منذ انتهاء الحرب الأهلية في العقد السادس من القرن 

التاسع عشر.
والرهاب  والانعزال  الكراهية  في  ترامب  خطاب  لأنّ  ذلك   
متماسك  مضاد  خطاب  كلينتون  عند  يقابله  لا  والعنصرية، 
اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً يكفل لمّ الشمل وتضميد جراح 
الانقسام. وبهذا فإن الانتخابات أقرب إلى سباق نحو واحد 

من الشقاقات الأكبر في تاريخ أمريكا.
)ملف حدث الأسبوع، ص  8 ـ 13(

انتخابات الرئاسة الأمريكية: 
سباق الشقاق الأكبر؟
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محكمة مصرية تحيل 
أوراق 7 إلى المفتي في قضية

 قتل ضابط شرطة كبير
القاهرة - أحالت محكمة مصرية امس السبت أوراق سبعة 

متهمين إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم لإدانتهم 
في قضية قتل ضابط شرطة كبير بمحافظة الجيزة عام 2013 

بعد أسابيع من فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين 
ومقتل مئات منهم.

وقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في 19 أيلول 
/سبتمبر 2013 في بداية اقتحام قوات الأمن لمدينة كرداسة 

بالجيزة المجاورة للقاهرة.

القبض على شخصين في بلجيكا 
للاشتباه بتخطيطهما لاعتداءات 

بروكسل- القي القبض على شخصين في بلجيكا للاشتباه 
بتخطيطهما لاعتداءات، في سياق ملف حول الإرهاب، على ما 

اعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية السبت.
وأوضحت النيابة في بيان انه تم توقيف المشتبه بهما نور 

الدين ه. )33 عاما( وشقيقه حمزة ه. اثر عمليات دهم جرت في 
منطقتي مونس )غرب( ولياج )شرق(.

وأشارت الى انه »بناء على نتائج التحقيق الموقتة، يتبين انه ربما 
 كان هناك خطط لاعتداءات في بلجيكا«. 

إندونيسيا تحتجز سبعة 
بعد هجمات على معابد بوذية

جاكرتا - قال مسؤولون إن السلطات الإندونيسية اعتقلت 
سبعة أشخاص في جزيرة سومطرة بشمال البلاد أمس السبت 

للاشتباه في أنهم هاجموا عدة معابد بوذية الليلة الماضية.
وقالت متحدثة باسم شرطة شمال سومطرة إن السبعة كانوا 

جزءا من مجموعة ألحقت أضرارا بثلاثة معابد على الأقل 
وممتلكات أخرى في بلدة تانجونج بالاي قرب ميدان رابع كبرى 

مدن إندونيسيا. ولم تقع أي إصابات.

طالبان تسيطر على منطقة في جنوب 
أفغانستان

كابول - ذكر مسؤولون أمس السبت أن هجوما شنته حركة 
طالبان في جنوب أفغانستان أسفر عن السيطرة على منطقة 

رئيسية هناك. فقد أدى الهجوم الذي تردد أنه بدأ الليلة الماضية 
إلى سقوط منطقة »خانيشين« بإقليم هلمند في أيدي طالبان، 

طبقا لما ذكره العضو بالمجلس الاقليمي نابو رسولي.
وقالت وكالة »باجوك« الافغانية للانباء إن المنطقة تخضع الان 
لسيطرة طالبان. غير أن متحدثا باسم مكتب حاكم اقليم هلمند 

نفى سيطرة المتمردين على المنطقة. 
وقال المتحدث عمار زواك » قوات جديدة وصلت الى المنطقة . 

القتال مازال مندلعا »

القبض على 24 متهما بالإرهاب 
في أسبوع في السعودية

الرياض - تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية خلال الأسبوع 
الماضي من ضبط 24 متهما جديدا في قضايا الإرهاب وأمن 

الدولة، غالبيتهم من السعوديين، بينهم مصري .
ونقلت صحيفة »الوطن« السعودية في عددها أمس السبت 

عن مصادر، لم يتم تسميتها، قولها إن الأجهزة الأمنية تمكنت 
خلال الفـــــــترة ما بين 22 الى 28 تموز/يوليو الجاري، من 

ضبط 24 متهما جديدا بالإرهاب، غالبيتهم سعوديـــون، مشيرا 
الى أن »عدد السعوديين المقبوض عليهم بلـــغ نحو 14 متهما 

جديدا، فيما تعود جنسيات المتهمين الـ10 إلى ست جنسيات 
هي الباكستانية والمصرية واليمنية والسورية والأردنية 

والفلسطينية«.

تقارير اخبارية

تقارير اخبارية
اليمن: انهيار مسارات السلام ينذر بالانحدار نحو حرب أهلية شاملة 

تعز ـ »القدس العربي«:

خالد الحمادي 

الخطاب  أن  المراقبين  من  العديد  اعتبر 
الحوثي  جماعة  زعيم  ألقاه  الذي  المتلفز 
المتمردة في اليمن عبدالملك الحوثي، عشية 
التي  الرحمة(  )رصاصة  بمثابة  السبت، 
أطلقتها على مباحثات السلام اليمنية في 
الكويت، إثر إعلانه الرفض لتسليم السلطة 

والسلاح للحكومة الشرعية.
ـــ«الــقــدس الــعــربــي« ان  ــوا ل ــح وأوض
مرجعية  أعلى  من  الخطير  ــلان  الإع هــذا 
وصاحب القرار الأول في جماعة الحوثي، 
في  اليمنية  السلام  مباحثات  بفشل  ينذر 
أكثر  منذ  مكانها  تبارح  لم  والتي  الكويت 
لها  الزمني  السقف  وانتهى  أشهر،   3 من 

أمس السبت.
مشاركة  من  الرغم  على  أنــه  وذكـــروا 
الرئيس  وأتــبــاع  الحوثيين  الانقلابيين 
مباحثات  فــي  ــح  ــال ص عــلــي  ــق  ــاب ــس ال
إلا  مشترك،  بوفد  الكويت  فــي  الــســلام 
الأرض،  على  ذلك  عكس  يمارسون  أنهم 

المستمرة،  العسكرية  التصعيدات  بدليل 
كالإعلان يوم الخميس عن تشكيل مجلس 
انقلابا  يعد  والذي  اليمن  لحكم  سياسي 
لمشاورات  ونسفا  الشرعية،  السلطة  على 

الكويت برمتها.
الحوثيين  زعيم  خطاب  أن  وأضــافــوا 
للمباحثات  الزمني  السقف  انتهاء  عشية 
الضربة  ليشكل  جــاء  الجمعة  مــســاء 
المناورة  في  أمــل  من  تبقى  لما  القاضية 
لإنقاذ مشاورات السلام، وأعلنها صراحة 
للسلطة  والسلاح  السلطة  تسليم  بـرفض 
حتى  تصلح  لا  انها  قال  والتي  الشرعية 

لإدارة فندق أو مطعم.
وفدنا  »قدّم  خطابه  في  الحوثي  وقال 
التنازلات  كل  الكويت  في  ـ  المــفــاوض  ـ 
الشعب  بهذا  الإجحاف  حد  إلى  الممكنة 
تستسلموا  أن  نريد  قالوا  ذلك،  يكفهم  لم 
هو  اليمني  شعبنا  من  يريدونه  ما  أولا، 
هـــو  هذا  المستحيل،  هو  هذا  الاستسلام، 
المستحيل الذي لا يمكن أبدا، يأبى لنا الله، 
تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا 
الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا 
عروبتنا  ــلام،  ــإس ل انتمائنا  الدينية، 

الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم 
لأي أحد«.

المستحيل  »لينتظروا  الحوثي  وأوضح 
في  تتبعثر  ذرات  إلــى  نتحول  لأن  والله 
وأرغب  إلينا  وأحب  لدينا  أشرف  الهواء 
الأنذال  أولئك  لكل  نستسلم  أن  من  إلينا 
الطواغيت  الأرض  في  المفسدين  المجرمين 
إنسان  يقبل  أن  ينبغي  لا  الذين  المتكبرين 
أو  بقالة  أو  مطعم  أو  فندق  إدارة  في  بهم 
نفسه  لهم  يسلم  أن  بالك  ما  شــيء،  أي 
وسلاحه وبلده ورقبته، هذا هو المستحيل 

الذي لا يكون ولن يكون«.
حلا؟  »تريدون  بقوله  الحوثي  وتساءل 
حل  منصف،  حل  عادل،  حل  متاح،  الحل 
جاهزون،  الإنصاف  أســاس  على  يقوم 
يقلقنا  لا  المستحيل،  فهو  الاستسلام  أما 
شيء ولا نندم على أي شيء مهما حصل، 
حجم  كــان  مهما  نضحي  أن  مستعدون 
أن  وأسوء  وأخطر  أكبر  لأن  التضحيات، 
هو  له  يحسب  ولا  الإنــســان  به  يضحي 
بحريته  يضحي  وأن  بكرامته  يضحي  أن 
من  النوع  هــذا  بإنسانيته،  يضحي  وأن 
التضحية لن يكون منا أبدا وحاضرين أن 

نضحي بحياتنا«.
في  السلام  مباحثات  مصير  وبشأن 
الاحتمال  »من  الحوثي  أضــاف  الكويت 
فشلها إن لم يحدث هناك تمديد... وتنازلنا 
هو  ــذا  ه الاســتــســلام،  حــد  ــى  إل يصل  لا 
المستحيل تماما تماماً، موقفنا هو الثبات«. 
لـ«القدس  سياسيون  محللون  ووصف 
الشديد  الحوثي  الخطاب  هــذا  العربي« 
يقرع  حيث  حرب(،  )خطاب  بأنه  اللهجة 
ويستبق  ــح،  واض بشكل  الحــرب  طبول 
الإعلان عن فشل مباحثات السلام اليمنية 

في الكويت.
اليمن  في  الانقلابي  التحالف  ــان  وك
والرئيس  الحــوثــي  جماعة  مــن  المــكــون 
السابق علي صالح وقّع الخميس بصنعاء 
سياسي  مجلس  بتشكيل  يقضي  اتفاقاً 
من  مكون  اليمن  في  الحكم  شؤون  لإدارة 
وصالح  الحــوثــي  يتقاسمه  أعــضــاء   10
الأعضاء  أسماء  يعلن  أن  دون  مناصفة، 

رسميا حتى الآن.
بردود  الانقلابي  الإعــلان  هذا  وقوبل 
أفعال واسعة محلية وخارجية، تستنكره 
في  الــســلام  ــاورات  ــش لم نسفا  وتعتبره 

المتحدة  الأمم  مواقف  وجــاءت  الكويت، 
والاتحــاد  الأمريكية  المتحدة  والــولايــات 
الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي 
وتركيا في مقدمة ردود الأفعال الخارجية 
اعتبروه  الــذي  الإعـــلان  لهذا  الــرافــضــة 
يشكل منعطفا خطيرا في مسار مباحثات 

السلام.
التحضيرية  اللجنه  رئيس  قال  ذلك  إلى 
الجنوبي  العام  الشعبي  المؤتمر  لحــزب 
عقدته  الذي  الاتفاق  »ان  الميسري  احمد 
ممثلة  الانقلابية  الــقــوى  الخميس  يــوم 
لعفّاش  التابع  العام  الشعبي  بالمؤتمر 
الحوثي  وجماعة  وحلفاؤه  صالح(  )علي 
العام  الشعبي  المؤتمر  يمثل  لا  وحلفاؤها 
الجنوبي وهذا شأن يخص أبناء الشمال«.

الإخباري  الغد«  »عــدن  موقع  ونسب 
قد  »نحن  قوله  الميسري  ــى  إل المستقل 
سابق  وقت  في  ومصيرنا  موقفنا  أعلنا 
القوى  من  الحزبي  ارتباطانا  بفك  وقمنا 
الرافضية في صنعاء وأعلنا اننا أصبحنا 
جزءا من مكونات القوى الجنوبية المطالبة 
ما  هدم  بعد  الجنوبية  الدولة  باستعادة 

تبقى من الوحدة اليمنية«.

»القدس العربي«: منهل باريش

معه  المقاتلة  »الشيعية«  والميليشيات  السوري  النظام  قوات  أطبقت 
العسكرية  الأخيرة  الحملة  بعد  حلب،  مدينة  من  الشرقي  القسم  حصار 
الأخيرة التي استمرت أربعين يوما من القصف المتواصل، وسيطر النظام 

على مجمع الكاستيلو.
التابع  »فاستقم«،  تجمع  في  العسكري  القائد  العكيدي،  ملهم  وأكد 
تقدم  بعد  والخالدية،  زيد  بني  من  الثوار  فصائل  انسحاب  الحر  للجيش 

النظام وسيطرته على مطعم ومسبح الكاستيلو.
ونفى العكيدي ما أشيع عن تسليم الفرقة 16 في الجيش الحر حي بني 
زيد لقوات النظام، وقال: »كل الفصائل كانت مرابطة على جبهة بني زيد، 
لكن مع تقدم قوات النظام قررنا الانسحاب بعد 48 ساعة، كي لا يحاصرنا 

النظام في الحي«.
حلب  في  ــررة  المح المناطق  عمق  في  النظام  تقدم  من  ــاوف  المخ وعن 
قال  الحــر،  الجيش  فصائل  عليها  تسيطر  والتي  ــررة،  المح »الشرقية« 
فأعداد  ذلك،  من  خوف  »لا  العربي«:  »القدس  إلى  تصريح  في  العكيدي 
العتاد العسكري  الذخيرة ونوع  المدينة كبيرة جداً، وكميات  الثوار داخل 
من  المحاصرتين  والغوطة  داريا  في  الوضع  عن  كثيرا  مختلف  والأسلحة 

أربع سنوات«.
في  عليه  ونعمل  مستمر  الحصار  لفك  »العمل  أن  إلى  العكيدي  وأشار 

غرفة عمليات فتح حلب«.
كامل  على  وواسع  كبير  هجوم  لشن  العسكرية  الغرفة  هذه  وتستعد 
المنطقة من شمال الملاح الى خان طومان، في محاولة لاستعادة طريق الى 

حلب المحاصرة.
ودخل نشطاء مدينة حلب وعدد من المدنيين في حالة صدمة بعد قطع 
»مجاعة«  حدوث  من  ويتخوفون  الشرقية.  الأحياء  الى  الوحيد  الطريق 

بحق أكثر من 300 ألف مدني.
في السياق، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، المهندس بريتا حاج 
متوفرة  والمياه  طبيعية،  الأفــران  »حركة  إن  العربي«،  لـ«القدس  حسن، 
حسب الدورة المعتادة للأحياء، ووجّهنا بتخفيض ساعات عمل المولدات 

من أجل الحفاظ على احتياطي المحروقات أطول مدة ممكنة«.
ونفى حاج حسن الإشاعات التي يطلقها النظام السوري والروس عن 
فتح ممرات لخروج المدنيين الى مناطق سيطرة النظام، ووصف الهدف من 

الإشاعات بـ«الحرب النفسية لتحطيم عزيمة الثوار داخل القسم المحرر«.
الى  المدنيين  تدعو  ورقية  مناشير  السوري  النظام  طائرات  وألقت 
بالإنسانية،  وصفتها  معابر،  أربعة  وحــددت  مناطقهم«،  من  »الخــروج 

الليرمون،  دوار  باتجاه  الشمالي  الدوار  من   1 رقم  المعبر  المدنيين.  لخروج 
باتجاه  الدولة  سيف  حديقة  من   3 والمعبر  القصر،  بستان  في   2 والمعبر 

ملعب الحمدانية، والمعبر 4 من الشيخ سعيد باتجاه الحاضر.
حلب  في  لمواطنين  إنها  قالت  صــوراً  النظام  من  مقربة  مواقع  وبثت 
يحتفلون بـ«وصول الجيش العربي السوري الى حلب الغربية من مزارع 

الملاح«.
العامة  »القيادة  باسم  موقعة  أخرى،  مناشير  النظام  طائرات  وألقت 

للجيش العربي السوري«، ذكرت فيها إرشادات الخروج »الآمن«.
في الغضون، قام الطيران الروسي بإلقاء أكياس صغيرة تحتوي على 
بلدة  على  أطفال  ألعاب  القى  فيما  زبدة،  وعلبة  والبسكويت  الشوكولا 

جرجناز في ريف معرة النعمان الشرقي.
في  المدنيين  إخراج  منذ  خسارة  أكبر  إلى  السورية  المعارضة  وتتعرض 
المدينة  في  توجد  لا  انه  سوءاً  حلب  حصار  وضع  من  يزيد  وما  حمص. 
الذاتي  الاكتفاء  على  الشرقية  الغوطة  اعتماد  مع  بالمقارنة  زراعية،  أراض 

من خلال زراعتها للقمح والبقوليات، وكذلك وجود أشجار الزيتون.
الأماكن  زراعة  الى إطلاق حملات من أجل  الإغاثية  المنظمات  ذلك دفع 
الزراعة  أجل  من  بحملة  أمــل«  »فسحة  منظمة  وتقوم  زراعتها.  الممكن 
المنزلية وزراعة بعض الأراضي الصغيرة، حسب ما صرحت به الناشطة 
زين الملاذي، عضو فريق عمل المنظمة. وقالت الملاذي لـ«القدس العربي«: 
في  بزراعتها  وسنقوم  للزراعة،  صالحة  لتصبح  أراض  بتأهيل  »نقوم 

الموسمين الصيفي والشتوي«.
للماشية،  بالنسبة  العلف  نقص  مشكلة  من  »نعاني  الملاذي:  وأضافت 

الأمر الذي دفع البعض إلى ذبح مواشيه«.
سياسياً، يبدو أن المعارضة بقيت غير مكترثة بما حدث في حلب، بل إنها 
استمرت في ورشة »مفاوضات جنيف والبيئة المحلية والإقليمية والدولية 
القطرية، دون  العاصمة  الشهر الجاري، في  المحيط بها«، في 27-28 من 
أي ادراج لورشة مخصصة للبحث في مخاطر الحصار الذي بدأ مع بدء 

الجلسات.
ويعتبر حصار حلب ورقة رابحة بيد النظام السوري وحليفته روسيا، 
تضاف إلى ورقة التفاهم الأمريكي الروسي بخصوص الحل في سوريا 

ومحاربة الإرهاب.
ويستغل النظام السوري انشغال »الجارة« تركيا في تبعات الانقلاب 
حلب  حوصرت  فقد  التركي.  الجيش  قادة  بعض  به  قام  الذي  الفاشل، 
المرة بأن  لم يصرّح هذه  أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  تماماً، فيما 
»حلب خط أحمر«، وهو الذي كان يعتبرها أكثر المدن استراتيجية بالنسبة 

إلى تركيا.

هذه المرّة لم يذكّر الرئيس التركي بأنها »خط أحمر«:

النظام السوري يطبق الحصار على حلب 
الشرقية وحلب الغربية تحتفل

مواطنون يمنيون يهربون من انفجار في مدينة المكلا

قصف مقاتلات تابعة للنظام ولروسيا لمدينة حلب
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بغداد ـ »القدس العربي«: مصطفى العبيدي 

عــادت إلى المشــهد السياســي العراقي هــذه الأيام ســجالات القوى 
السياســية وصراعها فــي مجلس النــواب خلال طرح مجموعة مشــاريع 
قوانين للنقاش مثل إعادة مناقشة العفو العام وحظر حزب البعث وقانون 
مجلــس النواب، وتمســكت كل كتلة نيابيــة بفرض رؤيتها على مشــاريع 
القوانــين بما يحقق برامجها وأهدافهــا دون الحرص على تحقيق التوافق 
المطلــوب، مما عطل تمرير تلك القوانين المهمة. كما طرحت القوى الشــيعية 
البرلمانية طلبا بتوقيع 113 نائبا للمطالبة بإصدار قرار لطرد القوات التركية 
المتواجــدة فــي بعض مناطق الموصــل، بينما طالبت بعض القوى الســنية 
بالإبقاء عليها كمستشــارين لتدريب القوات العراقية اسوة بالمستشارين 

من باقي الدول.
وخلال جلســات البرلمــان، أعلن رئيــس المجلس ســليم الجبوري عن 
انتهاء التفويض الممنوح لحكومــة حيدر العبادي بخصوص الاصلاحات، 
ووجــه لها تحذيــرا بالالتزام بالتشــريعات القانونية وعــدم التجاوز على 

الثوابت والقوانين المشرعة.
وسادت النقاشــات واللقاءات السياســية، قضية تعيين وزراء بدلاء 
عوضا عن الوزراء الســبعة المســتقيلين من الحكومة مع تواصل الخلافات 
والنزاعات حول حصص كل قوة سياســية في تعيين البدلاء، بينما رفض 
الصدر المحاصصة في التشكيلة الوزارية الجديدة مؤكدا ان »الحل الوحيد 
هــو صوت الشــعب« وهو مــا يعني الاســتناد إلــى التظاهرات المســتمرة 

المطالبة بالإصلاحات والتي أصرت علــى اختيار الوزراء الأكفاء بعيدا عن 
المحاصصة الطائفية والعرقية. 

ولوحــظ هــذه الأيام حــراك ولقــاءات سياســية محمومة بــين الكتل 
السياســية لعقــد تحالفــات جديــدة وانتشــار الحديث عن تشــكيل«كتل 
سياســية عابرة للطائفيــة« من قبل قادة تلــك الكتل السياســية المختلفة، 
ومنها قيادات معروفة بالتمســك بالنهج الطائفي حتــى العظم مثل نوري 
المالكي زعيم حزب الدعوة وعمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإســلامي 
وبعــض الأحزاب الكردية. ويبــدو ان تلك التصريحــات واللقاءات تهدف 
إلى إنشــاء تحالفات سياســية تضم مختلف الأطراف لاعطــاء انطباعات 
بتجاوز الطائفية التي اعتبر الشــعب انها مصدر البلاء والفشــل والفساد 
في العملية السياســية، وذلــك بهدف الحصول على مواقع أفضل ســواء 
في التشــكيلة الوزارية الجديدة المقررة أو في التهيئة للانتخابات البرلمانية 

المقبلة عام 2017.
وفــي خضم الاســتعدادات لمعركــة تحرير الموصل، جــرى هذه الأيام 
تبادل الانتقادات والاتهامات حول مشاركة القوات الكردية )البيشمركه( 
فــي عملية تحريــر الموصل من براثــن تنظيم »الدولة«، والخــوف من إبقاء 

سيطرتها عليها بعد الحرب.
فقــد ردت وزارة الدفــاع العراقيــة، عــــــلى إعلان وزارة البيشــمركه، 
رفضهــا انســحاب قواتهــا مــن المناطــق المحــررة واقتصار الانســــحاب 
علــى مركز الموصل فقــط، ان »هذا الموضــوع يحله الدســتور والتوافقات 

السياسية«. 

وكانت وزارة البيشــمركه في حكومة إقليم كردســتان، أعلنت الأثنين 
الماضي انها لن تنسحب من المناطق التي قامت بتحريرها من تنظيم الدولة 
الإرهابي، وإن انســحاب قوات البيشــمركه من تلــك المناطق التي وضعت 
كخريطــة مؤقتــة لعملية تحريــر الموصل، يجــب أن يحدد عبــر اتفاق بين 
حكومة إقليم كردســتان والحكومة المركزية، وليس بحسب خطة أحادية 
مــن جانب الحكومــة العراقيــة مؤكدة، أنها »لن تنســحب بأي شــكل من 
الأشــكال من تلك المناطق«، وان »الانســحاب فقط يكون مــن داخل مدينة 

الموصل«. 
وعبــرت العديــد من الجهــات عن المخاوف مــن ان الحــرب المقبلة بعد 
الانتهــاء مــن تنظيــم »الدولة«، ســتكون بين العــرب والكرد علــى المناطق 

المتنازع عليها لغياب التوافق بينهما.
وضمن الســياق أكد قادة الحشــد الشــعبي تمســكهم بالمشاركة في 
تحريــر الموصل رغــم كل الاعتراضــات الداخلية والخارجيــة، حيث جدد 
الأمــين العــام لمنظمة بــدر هــادي العامري، تأكيــده على ضرورة اشــراك 
الحشد الشــعبي في معركة تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة، 

فيما وصف مرحلة ما بعد القضاء على التنظيم بـ«المهمة«.
وفــي تطور لافت ولكنه متوقع، أصــدر رئيس الحكومة حيدر العبادي 
قرارا باعادة »هيكلة الحشــد الشــعبي« الذي تم انشــاءه بنــاء على فتوى 
المرجعية الشــيعية، حيث تم منح الحشــد وضعا قانونيا يوفر له المزيد من 
الصلاحيات والامتيازات، في إجراء عده الكثير من المراقبين وأهل الســنة 
انه يأتي لتعزيز دور الحشــد الشعبي في المشهد الأمني العراقي ليس على 

حســاب الجيش والشرطة فحســب، بل وعلى حساب الغاء فكرة الحرس 
الوطنــي التي طالما نــادى بها أبناء المحافظات والمناطق الســنية كالموصل 
والأنبار وصــلاح الدين وكركوك وديالى وبغداد لتشــكيل قوة عســكرية 

تحمي مناطقهم من الإرهاب الحالي والمستقبلي.
وفــي تطــورات الأوضاع في إقليم كردســتان، قوبلت الرســائل التي 
أرســلها رئيــس الإقليم مســعود البارزاني إلى قادة الأحــزاب الكردية في 
الســليمانية الداعيــة إلــى الاجتماع ومناقشــة ســبل حل المشــاكل بينها 
بمــا يخدم الإقليــم، بضعف التجاوب كونها، حســب المصــادر المطلعة في 
الســليمانية، لــم تأتِ بطــرح جديد وخاصة مــا يتعلق بآلية اعــادة تفعيل 
البرلمــان المجمــد منــذ عــام، وهو مــا يعنــي اســتمرار وجــود الصعوبات 
والخلافات بين الأحزاب الكردية سواء ما يخص أزمات الإقليم أو العلاقة 

بين الإقليم وبغداد. 
كما دعا نائب رئيس حكومة الإقليــم قباد الطالباني، وهو نجل جلال 
الطالباني، المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المســاعدات إلى الإقليم ليتمكن 
مــن تقديم الخدمــات للنازحين واللاجئــين الذين فروا مــن بطش الإرهاب 

وكذلك للنازحين المحتملين أثناء تنفيذ عملية تحرير الموصل.
وأكد الطالبانــي ان تحرير الموصل من الناحية العســكرية ليس الحل 
النهائــي بــل يجــب حــل المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنية 
والسياســية المحتمل ظهورها بعد التحرير، في اشــارة إلى تمســك الاقليم 
بالمناطــق التــي حررتهــا قواته، ولافتــا إلى ضــرورة وجود تنســيق بين 
حكومتي الإقليم والاتحادية ودول التحالــف الدولي بهذا الصدد، وملقيا 

أسباب المشاكل بين الإقليم وبغداد على الأخيرة .
ويبــدو ان الأزمــات الأمنيــة والاقتصادية والسياســية التي تعصف 
بالمشــهد العراقي، ومع قرب انتهــاء مرحلة التصدي لتنظيــم »الدولة«، لا 
يراد لها ان تصــل إلى حالة التوافق والاتفاق حــول الحلول المطلوبة التي 
تراعي مصالــح كل الأطراف دون تهميش أو ظلم، وهو ما يعني اســتمرار 

حالة التوتر وتوقع المزيد من تدهور الأوضاع.   

عمان- »القدس العربي«: بسام البدارين

ثلاثة مطبات تواجه صانع القرار الأردني وهو يستعد 
للتفاعــل والتعاطي مــع »كوكتيل« الانتخابــات الغامض 
والغريب الذي سينتج عن نظام الدوائر المتعددة المفتوحة، 
حيث تحيــط دوائر مــن التســاؤلات الحرجــة تداعيات 
الانتخابات التي ستشــهدها البلاد في العشــرين من شهر 

ايلول/سبتمبر المقبل.
 المعضلة الأولــى التي تواجه الصف الرســمي لا تقف 
عند حدود النوايا المفتوحة للترشــح والمشــاركة بثقل عند 
الإخوان المســلمين التي بــرزت بعد إعلانهــم إنهاء مظاهر 
المقاطعــة، ولكن تطال العجز التــام المعترف به في صفوف 
رجال الدولة ونخبها في توفيــر »بدائل« منطقية ومعقولة 
ومسيسة تواجه مرشحي الإخوان في الشارع ولا تسترسل 
في لعبة الابتزاز المألوفة وتســتطيع استقطاب الناس فعلا 

بدون »تزوير وعبث وتدخل« في الصناديق.
 الواقع الموضوعي يقول ان الرموز التي اســتعانت بها 
الســلطة في انتخابات 2013 كبديل عن الإخوان المســلمين 
غير مقنعة إطلاقا للشــارع ولا تتميز بأي أفضلية في عملية 
التشــريع والرقابة وتخلو من أي جانب ثقافي في السلوك 
واللفظ لا بــل بعضها منفر جــدا ومتطلب كثيــرا ومارس 

الابتزاز »الخدماتي« باسم الولاء والانتماء.
الواقــع يقول أيضــا أن الدولة اليــوم تفتقد لأصدقاء 
حقيقيين في الشــارع يمكنهم إنتاج تــوازن موضوعي في 
مواجهة الإخوان المســلمين ويتميزون بالمصداقية، وقد ألمح 
سياســي مخضرم من وزن طاهر المصري للأمر عندما أعلن 
ان »الكبار يحجمون عن ترشــيح أنفسهم خوفا من التزوير 

ومن التحول لشهود زور«.
بهــذا المعنى فإن الثقل الإخواني الوطني والسياســي 
وحيد في الســاحة انتخابيا، بدليــل ان التنظيم الإخواني 
عزف على وتــر »البرنامــج الوطني« معلنــا التخلص من 
شعار »الإســلام هو الحل« ومشــيرا إلى إنه سيشارك في 

الانتخابات بالشراكة مع قوى المجتمع.
ترجمة الإخوان المسلمين لهذا الكلام الذي قاله القيادي 
الشيخ علي أبوالسكر عبرت عن نفسها في الإستعداد لدعم 
شــخصيات وطنية قريبة من الصف الإســلامي مثل نقيب 
المهندسين الأسبق عبدالله عبيدات ونقيب المحامين الأسبق 
صالح عرموطي إضافة  للإعلامية والاستاذة الجامعية ديما 

طهبوب والمخضرم عبدالله العكايلة.
القــراءة الأوليــة للأحــرف الأولى في اســتراتيجية 
الإخــوان المســلمين الانتخابيــة التي رشــحت حتى الآن 

تشــير إلى إنهم بصدد تمثيل قيمة كبيرة في إظهار قدرتهم 
على عبور »الهويات الفرعية« وتكريــس الوحدة الوطنية 
وتجاوز الأبعاد الجهوية والعشائرية والاتباع الحرفي عبر 
وزير  لنصيحة  والجغرافيا  الديموغرافيا  مســارات  تجاهل 
التنمية السياسية اليساري موسى المعايطة وهو يدعو علنا 

الأردنيين للإندماج والمشاركة.
يفعل الإخوان المســلمون ذلك في الوقــت الذي تعجز 
فيه الحكومة عن فعله ويكتفي رموز النظام ونخبه بتكراره 

لفظيا وفقا لواقع الحال.
المؤشــرات على ذلك كبيرة وواضحــة في ما ظهر حتى 
الآن في تكتيكات الإخوان، فنقيب المهندســين الأسبق وائل 
الســقا سيترشــح على قائمة الإخوان في دائرة يتميز فيها 

الثقل العشائري وهي خامسة عمان العاصمة.
وعبدالله العكايلة ابن محافظة الطفيلة جنوبي البلاد 
سيترشــح عن الدائرة الثانية في عمان وهي محسوبة على 
»المكون الفلسطيني« فيما سيأتي ابن أكبر عشيرة في شمال 
المملكــة وهو عبدالله عبيدات للترشــح فــي الزرقاء معقل 
الإســلاميين ردا فيما يبدو على الدوائر الرسمية التي دفعت 
في إتجاه ترشيح وزير الأوقاف الأسبق محمد نوح القضاة 
ابن محافظة عجلون للترشــح في الزرقاء على أمل تخفيف 

حضور الإخوان الشعبي والتصويتي.
رسائل الإسلاميين ملموســة ومن النوع الذي يضرب 

عدة عصافير  بحجر واحد.
 لكــن المطب لا يقف عنــد حدود خلو »ســاحة الولاء« 
من مرشــحين بدلاء مقنعون يمكنهم التصــدي لنفوذ التيار 
الإخواني لأن ماكينة الدولة حطمت طوال ســنوات ماضية 
الرموز العميقة في السياســة والمجتمع بعملية منهجية ثبت 

اليوم ان الدولة تدفع ثمنها.
يقود هذا الاســتخلاص للمعضلة أو المطب الثاني وهو 
ما يســمى بنــوازع التصويت لصالح الإتجــاه المعاكس أو 
»تصويت الضد« حيث يميل الشارع عموما للمناكفة وحيث 
يســتطيع كل غاضب من المواطنين لأي ســبب، الاندفاع في 
المشاركة والتصويت لصالح  مرشحي المعارضة أو المرشحين 

المناكفين الذين علم عنهم الجرأة.
في أروقة القرار الخلفية يتم إنكار قصة تصويت الضد 
لكن النخبــة الموجودة الآن سياســيا في حلقــات الإدارة 
محترفة في الإنــكار أصلا وتزيين كل قبيح أمام صانع القرار 
ولها مصلحة في تعطيل مســار ديمقراطــي حقيقي وفعال 

ومنتج.
 المطــب الثالث له علاقة بالتوقعــات التي تتحدث عن 
نســبة مشــاركة ضئيلة جدا في صورتها العامة رغم رسم 

القانون الانتخابي الجديد بإعتباره ســيقود إلى انتخابات 
حرة ونزيهة ونظيفة وبرلمان »تاريخي«.

حتى الهيئة المســتقلة للانتخابات تعتــرف بتوقعات 
المشاركة السلبية ليس فقط بسبب عبثية فكرة الاقتراع في 
أذهان الشارع بعد تزوير الانتخابات عدة مرات، ولكن أيضا 
لأن الشروح اليومية التي تقدم لحزمة واسعة من فرضيات 
تطبيق القانــون الجديد غير مفهومة على المســتوى العام 

والشعبي.
 القانون صعــب ومعقد خصوصا عندمــا يتعلق الأمر 
بآلية التصويت وآلية عد الأصوات، والأجواء العامة مربكة 
جدا حتى اللحظة، وأحد المرشــحين الكبــار أكد لـ »القدس 
العربي« أنه قام »بتصليح« فكــرة قانونية تطبيقية أعلنها 

أحد مفوضي الهيئة المستقلة في محاضرة عامة.
 يتبــين يوميــا ان المفوضين الذين يســاعدون رئيس 
الهيئة المستقلة في شرح القانون للشارع والناس يحتاجون 
هم أنفسهم لدورات تدريبية تؤهلهم للرد على جميع الأسئلة 
القانونية خصوصا وان خلفية عدد كبير  والاستفســارات 

منهم »طبية« أصلا وليست قانونية.

بعيدا عن مسألة نسبة المشــاركة تبرز مشكلة »الرقم« 
فعــدد المقاعد ســيتقلص إلــى 130 بعدمــا كان 150 مقعدا 
والمعلومــات »الأمنية« تتحدث حتــى الآن عن نية الإخوان 
المسلمين الترشــح في مواقع ودوائر انتخابية لم يسبق لهم 

ان ترشحوا فيها، والقراءات الأولى تشير 
إلى إنهم بصدد الفوز بعدد أكبر بكثير من المقاعد المقررة 
أو تلك التي تقــررت بناء على »إحصاءات واســتطلاعات 
رقمية« قدمت فــي الماضي لصاحب القــرار المرجعي وصدر 

القانون بموجبها.
يعني ذلــك مفاجــآت انتخابية في ســياق المعارضة 
والمناكفــة والشــخصيات الثأرية مقابل غيــاب تام لبدائل 
وطنية تحظى بالتقدير الاجتماعي لصالح »الولاء« وأجندة 
زمنيــة ضاغطة وظــرف غامــض خصوصا وان المرشــح 
الإخوانــي أو المعــارض ثبت بالوجــه القاطع انــه »فاعل 
ونشــيط« ولا يهرب من النصــاب ويحضــر الاجتماعات 
ويتعب في الرقابة والتشريع واللجان ويحرص على العمل 
خلافا لما يفعله البدلاء الذيــن تزور الصناديق لصالحهم أو 

الذين »يزايدون« بالوطنية والإنتماء للنظام في العادة.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

مع قرب انتهاء ظاهرة تنظيم »الدولة« في العراق
هل هناك أمل في حل الخلافات السياسية في البلد؟

»مطبات« استراتيجية أمام الدولة الأردنية عشية الانتخابات: نسبة الاقتراع 
الضئيلة وتصويت »الضد« و»سلبية« نواب »الولاء« ونشاط المعارضة

أي سيناريو ينتظر مخيم عين الحلوة في ظل الحديث عن وجوده على فوهة بركان؟

المقدح لـ »القدس العربي«: لا خطر على المخيم والجوار ولن نصل إلى مرحلة نهر البارد
بيروت- »القدس العربي«: 

سعد الياس

عين  مخيم  يكون  أن  نسمح  »لن 
لإرهابيين«  آمنا  مبيتاً  الحــلــوة 
نهاد  الداخلية  وزير  أعلنه  ما  هذا 
التقارير  على  تعليقاً  المشنوق 
على  بـــات  المخــيــم  أن  رأت  الــتــي 
سيطرة  إتساع  بعد  بركان  فوهة 
والمتطرفة  التكفيرية  التنظيمات 

على أحياء من المخيم. 
قيام  مع  التقارير  هذه  وترافقت 
الموقوف  الشيخ  أنصار  من  عــدد 
أنفسهم  بتسليم  الأســيــر  أحــمــد 
اللبناني  الجيش  مخابرات  إلــى 
علامة  من  أكثر  طرح  ما  أيــام،  قبل 
الوضع  حقيقة  ــول  ح استفهام 
داخل المخيم والمغزى وراء الخطوة 
 4 بعد  بــالــذات  التوقيت  هــذا  فــي 
وأفيد  عبرا.  أحــداث  على  سنوات 
على  تعمل  الجيش  استخبارات  أن 
من  المشبوهة  المجموعات  إضعاف 
الذين  الأسير  أنصار  دفــع  خــلال 
معركة  بعد  عليها  توزعوا  قد  كانوا 
عبرا مثل »جند الشام« بقيادة هيثم 
و«فتح  النصرة«  و»جبهة  الشعبي 
أنفسهم  تسليم  إلــى  ــلام«...  الإسـ

تباعاً. 
تضخيم  ــع  م بــالــتــزامــن  لــكــن 
عن  والحديث  المخيم  داخل  الوضع 
الدولة  »تنظيم  من  لخلايا  تواجد 
وزير  فإن  و«النصرة«  الإسلامية« 
الأمني  الوضع  »أن  يؤكد  الداخلية 
وأن  السيطرة،  تحــت  المخيم  فــي 
الأجهزة  مختلف  بين  تعاوناً  هناك 
المخيم«.  في  الأمــن  لضبط  الأمنية 
تأكيد  مع  المشنوق  كلام  ويترافق 
الجيش  عيون  »ان  أمنية  مصادر 

المخيم  محيط  في  ويقظة  مفتوحة 
»من  وتقليلها  ــه«  ــل داخ فــي  كما 
والنصرة  داعــش  ــدد  تم احتمال 
وتشديدها  الحــلــوة«  عــين  ــارج  خ
أهالي  لــدى  وعــي  »وجـــود  على 
وفاعليات المخيم على أن أي تحرك 
عين  سيضع  المتطرفة  للتنظيمات 
ويهدّد  العاصفة  عين  في  الحلوة 
فهي  وبالتالي  القاطنين  إستقرار 
تحاذر توفير أي بيئة حاضنة لهذه 

المجموعات«.
الأمنية  المصادر  كلام  ويتناغم 
الأمنية  القوة  قائد  أعلنه  ما  مع 
لبنان  في  المشتركة  الفلسطينية 
من  قلّل  الــذي  المقدح  منير  اللواء 
أهمية ما يُحكى في وسائل الإعلام 
على  الحلوة  عين  مخيم  وجود  عن 
»القدس  لـــ  ــال  وق بــركــان،  فوهة 
العربي«: »إن الإعلام في واد ونحن 
الحلوة  عين  ومخيم  آخر،  واد  في 
داخله  الأمني  والوضع  ممسوك 
ما  هناك  وليس  جداً  وممتاز  هادئ 
كقوى  ونحن  ــوف،  الخ يستدعي 
المخيم  أمن  على  نحافظ  فلسطينية 
مجموعة  أو  فــرد  وأي  ــوار،  والجـ
الجــوار  مع  إشكال  أي  في  تفكّر 
سنتخذ  لأننا  معنا  مشكلتهم  تكون 
القوة.  وسنستخدم  سريعاً  قــراراً 
هذه  موجودة  ليست  الأصل  وفي 
القوى التي تشكّل خطراً لا على أمن 

المخيم ولا على أمن الجوار«.
وعن حقيقة ما يُحكى عن تواجد 
وجبهة  الدولة  تنظيم  من  لعناصر 
النصرة، قال »ليست موجودة مثل 
أشخاص  هناك  المجموعات،  هذه 
يشكلون  لا  ولكن  أفكاراً  يحملون 
خطراً لا على المخيم ولا على الجوار 
لغاية  سوريا  ــداث  أح منذ  ونحن 
اليوم لم يصدر من المخيم أي شيء 

بفضل  وهذا  البلد،  أمن  إلى  أساء 
جهدنا كقوى فلسطينية وتنسيقنا 
مع  الأنـــواع  بكل  ومستمر  قــائــم 
ــة الــلــبــنــانــيــة ومــؤســســة  ــدولـ الـ

الجيش«.
من  ــدد  ع تسليم  خلفية  ــن  وع
ــد الأســيــر  ــم أنــصــار الــشــيــخ أح
أنفسهم إلى مخابرات الجيش وهل 
فضل  الفنان  لتسليم  مقدمة  هي 
شاكر نفسه قال المقدح »هذا الملف 
منذ  الأضــواء  عن  بعيداً  فيه  نعمل 
فترة بعيدة، ولم تكن هذه المجموعة 
بل  نفسها  سلّمت  التي  الوحيدة 
وهناك  أخرى،  مجموعات  سبقتها 

إلى  بتسليمهم  نحن  قمنا  البعض 
يصل  أن  ونأمل  اللبناني،  الجيش 

هذا الملف إلى خواتيمه«.
يعني يمكن القول أن لا سيناريو 
يشبه  الحــلــوة  عــين  مــخــيــم  فــي 
»أنا  أجــاب  البارد؟  نهر  سيناريو 
أؤكد أنه لن نصل إلى هذه المرحلة 
فلسطينية  أمنية  ــوى  ق وهــنــاك 
وفرض  الوضع  ضبط  على  قادرة 
الأمن في المخيم والحفاظ على أمن 

الجوار«.٭٭
طوني  السياسي  المحلل  وكان   
عيسى ألمح إلى »أن لحظة المواجهة 
بالسرعة  تقترب  الحلوة  عين  في 

الدولة  تنظيم  فيها  تسيطر  التي 
وجـــواره  المخــيــم  على  ورديــفــاتــه 
اللبناني« وقال لـ«القدس العربي«: 
للسلطة  التقليدي  المــوقــف  »إنّ 
على  الحفاظ  عنوانه  الفلسطينية 
دخــول  وعــدم  المخيم  استقلالية 
هذه  لكنّ  إليه،  اللبناني  الجيش 
حــربــاً  ــوم  ــي ال تــخــوض  السلطة 
مــن نــوع آخــر هــي حــرب الوجود 
ومن  ورديفاتها.  ــش«  »داعـ ضــد 
السلطة  مــع  التعاون  مصلحتها 
اللبنانية لإنهاء الحال المتطرّفة التي 
تهدّد بابتلاع المخيم وتحويله إمارة 
الأمن  »أن  إلى  مشيراً  داعشية«. 

يسيطر  اليوم  حتى  بقي  اللبناني 
بالريموت  الحلوة  عين  مخيم  على 
التواصل  ــلال  خ مــن  كــونــتــرول، 
الجاري في إطار لجان التنسيق مع 
القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة 
وبالاستعانة  المخــيــم،  ــل  داخ فــي 
لبعضهم  الذين  الوسطاء  ببعض 
عصبة  مثل   أيضاً  إسلامي  طابع 

الأنصار. 
لكن المشكلة اليوم ترتدي طابعاً 
من  لداعش  سيطرة  وأي  جديداً، 
شأنها أن تهدد مدينة صيدا والخط 
حزب  يستخدمه  الــذي  الساحلي 

الله وقوات اليونيفيل«.

الاخوان المسلمون في الاردن

منير المقدح

نازحون من الموصل
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نواكشوط ـ »القدس العربي«: عبدالله مولود

ازدادات أمس في ظل صمت مطبق من حكومتي الرباط ونواكشــوط، عوامل 
توتر العلاقــات الموريتانية المغربية بعد تداول معلومات عن قيام موريتانيا برفع 
علمها على بلدة لكويره وتعزيز وجودها العســكري في هــذه البلدة التي تعتبر 
جزءا من الصحراء الغربية التي يتنازع المغرب وجبهة بوليساريو السيادة عليها 
منذ عقود. واحتفظت موريتانيا بإدارة بلدة لكويره بعد انسحابها من الصحراء 
الغربية عام 1979 بالنظر لموقعها القريب والحساس من مدينة نواذيبو العاصمة 

الاقتصادية الموريتانية.
وقد قبل المغرب الذي احتل الجزء الذي تقاســمه مــع موريتانيا بعد اتفاقية 
مدريد 1975، ببقاء بلدة لكويره المطلة على شــاطئ أطلسي بطول 40 ميلا، تحت 
الســيادة الموريتانية المؤقتة مقابل ما أكد البعض أنه »عدم قبول موريتانيا لفتح 

سفارة للبوليساريو في نواكشوط«.
ومع كل هذا، فلا تتضمن برقية التهنئة التي وجهها أمس الرئيس الموريتاني 

إلى العاهل المغربي بمناســبة عيد العرش أي مؤشــرات للتوتر بل إنها تضمنت 
تأكيدا قد يكون دبلوماســيا، على حرص الرئيس الموريتاني على »تعزيز علاقات 
الأخوة والتعاون التي تجمع بين موريتانيا والمغرب تحقيقا لما فيه خير شــعبينا 

الشقيقين وإسهاما في بناء اتحاد مغربنا العربي الكبير«.
 وكانــت صحيفة »بلادنا« الالكترونية التي يصفهــا البعض بأنها مقربة من 
دوائــر القرار في المغرب، قــد نقلت أمس عن مصادر إعلاميــة مغربية تأكيدا بأن 
»قوات عســكرية تابعة للجيش الموريتاني، توغلت ليلــة الخميس داخل منطقة 
لكويرة، وقامت برفــع العلم الموريتاني بالمدينة«. »وتأتــي الخطوة الموريتانية، 
تضيــف الصحيفة، لتعيــد الغمــوض والتوتر الــذي طبع العلاقــات المغربية 
الموريتانية، في ظل الرئاســة الحاليــة لمحمد عبد العزيز، الــذي عرفت مرحلته 
الرئاســية عدة نكسات دبلوماسية كرست لهذا النفور الدبوماسي بين نواكشوط 
و الرباط«. وذكرت »بلادنا« أن »الجنرال دوكور دارمي بوشعيب عروب، المفتش 
العام للقوات المســلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، سبق له أن أجرى اجتماعا 
عاصفا مع مســؤولين موريتانيين بالعاصمة نواكشوط، وأمر الجيش الموريتاني 

بإنزال العلم الموريتاني من منطقة الكويرة المغربية«.
وأضافت »الاجتماع الذي شــارك فيه وزير الخارجيــة المغربي صلاح الدين 
مــزوار وحضره أيضا الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبــد العزيز، احتجت فيه 
موريتانيا على حضور بوشــعيب عروب، حيث رأت فيه رسالة مبطنة لا تخلو من 

تهديد، مما أعاد الأزمة بين البلدين للمربع الأول«.
 وذكرت »بلادنــا« أن »رفض الرئيــس الموريتاني مؤخرا اســتقبال كل من 
ياســين المنصوري مدير المخابــرات وناصر بوريطة الوزير المنتــدب للخارجية، 
يندرج ضمن احتجاج موريتانيا على عدم اســتقبال وزير الخارجية الموريتانية 
من طرف الملك محمد الســادس، قبيل القمة العربية الأخيرة، كما يندرج في سياق 

الأزمة الصامتة بين البلدين«.
وأكــدت »بلادنــا« »أن العلاقات المغربيــة الموريتانية تشــهد منذ الإطاحة 
بالرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع قبل عقد تقريبا، حالة مد وجزر، 
خاصة بعد تولي الرئيس ولد عبد العزيز الحكم، حيث اختار، حســب الصحيفة، 

الانحياز للجزائر وإعلان الولاء لـ »البوليساريو«.

نجاح محمد علي

  إذا نجح الإيرانيون المحافظون، ومعهم الإصلاحيون 
وباقي جماعات الضغط غير الإيرانية التي تعمل في الخارج 
في وضــع العراقيل أمام الرئيس المعتدل حســن روحاني، 
خصوصا ما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي، فســيكون أول 
رئيس منذ قيام الجمهورية الإســلامية يمتنع عن الترشيح 

لولاية رئاسية ثانية.
وإذا نجحــت هذه الجماعــات في الداخــل والخارج، 
والمتحالفة ســراً أو علناً، في الزج بالرئيس السابق محمود 
أحمــدي نجاد و« تفويــزه« في الانتخابــات المقررة في 19 
ايار/مايو 2017 ويفترض ان يترشــح لها الرئيس حســن 
روحاني لولاية ثانية، فســيكون أول رئيــس إيراني يعاد 
انتخابــه لولاية ثالثة بعد »ولاية المحلل«، ما يشــير إلى أن 
الاصطفافــات في إيران ســتعود مجددا إلــى نقطة الصفر 
بالرغم من نجــاح الإصلاحيين والمعتدلين من التيار المحافظ 
وعلى رأســهم الرئيس روحاني، ومــن خلفه رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام أكبر هاشــمي رفســنجاني، في 
تغييــر الكثير مــن المعــادلات الداخلية منذ الفــوز المذهل 
للرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية العام 2013 أمام 

متشددي التيار المحافظ كلهم.
 وإذا كان روحاني نجح وبدعــم من الولي الفقيه قائد 
الجمهورية الإسلامية سيد علي خامنئي، في المفاوضات التي 
أفضت في تموز/يوليو العام الماضــي، إلى الاتفاق النووي 
التتريخــي بين إيران والولايات المتحدة والصين وروســيا 
وفرنســا وبريطانيا والمانيا، فانه عجز أو أخفق حتى الآن 
في الايفاء بالتزاماته الداخلية في شأن الافراج عن المعتقلين 
السياســيين ممن شــارك فيما ســميت بالحركة الخضراء 
)الاصلاحيــة لأن اللون الأخضر كان شــعار الإصلاحيين(، 
أو »فتنة 88« نسبة إلى الســنة الإيرانية بالتقويم الهجري 
الشمســي في العام 2009 عندما انطلقت مظاهرات إحتجاج 
علــى نتائج الانتخابــات، وكادت تعصــف بالنظام وهزت 
شرعيته، فان نجاحه النسبي في الاتفاق النووي تمثل برفع 
جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، وأدى التأخر 
في تحقيق نتائج سريعة  وملموســة من الاتفاق خصوصا 
بســبب تحفظ المصارف الدولية الكبرى علــى العودة إلى 
إيران خوفاً من إجراءات انتقامية من قبل الولايات المتحدة 
التي أبقت على عقوبات اقتصاديــة غير مرتبطة بالبرنامج 
النووي، إلى أن يواجه الرئيس روحاني انتقادات متزايدة 
من قبــل متشــددي المحافظــين الذين يخططــون خوض 
الانتخابات المقبلة بمرشح واحد، إذ يتردد على نطاق واسع 
اسم أحمدي نجاد رغم كل تحفظات خامئني وقيادات بارزة 
من المؤسســة الدينية والحرس الثــوري عليه. لكن موقف 
الحرس الثوري من إنعكاســات ونتائــج الاتفاق النووي 
على الصعيــد الداخلي، ربما تدفعه إلى التحالف مرة أخرى 
مع أحمدي نجاد بعد تصريحات لافتة من اللواء محمد علي 
جعفري قائد الحرس الثوري أشــار فيهــا بوضوح إلى »أن 
الاتفــاق النووي ليــس نموذجاً« منتقداً بقوة من ســماهم 
بأتباع »التيار الجديد الموالي للغرب« الذي يرغب في تسهيل 

»تسلل الولايات المتحدة« إلى إيران.
وقال جعفري وهــو ممن يتهم تيارا فــي الإصلاحيين 
بالتــورط في »ثــورة مخمليــة ناعمــة«: »إذا كان الاتفاق 
النــووي يعتبر نموذجاً فإن ذلك مؤشــر إلــى قصر النظر 
وإذلال الذات«. وانتقد مــن يعتبرونه في إيران مثالًا مؤكداً 
أنهم »يســلكون لا إرادياً الطريق المعادي للثورة ويريدون 
إذلال شــعبنا العظيم«، لافتاً إلى أن »التيــار الجديد المؤيد 
للغرب يضم عناصر التسلل الأمريكي«، ولكن »الأمة الثورية 

والمؤمنة لن تسمح له بالتطور«.

 أحمدي نجاد

وعاد إلى الواجهة منذ الأســابيع القليلة الماضية، اسم 
أحمدي نجاد المتهم مع فريقه الرئاسي خصوصا نائبه الأول 
محمد رضا رحيمي بملفات فســاد كبــرى )وهو موجود في 
السجن(، وســمي تياره من قبل المؤيدين للولي الفقيه ممن 
يطلقون على أنفسهم الاصوليين، بالتيار المنحرف، فقد ألمح 
أحمدي نجاد نفســه إلى إحتمال مشــاركته في الانتخابات 
الرئاسية، وألقى في مدينة مشهد الدينية شمال شرق إيران 
خطابا يوم الثلاثاء 5 نيسان/أبريل الماضي، قال فيه »سوف 
نرى بعضنا البعض إن شــاء الله في 2017« وهي إشــارة 

واضحة إلى الانتخابات الرئاسية.
وواصل إلقاء خطابات في مدينة ملارد التابعة للعاصمة 
طهران، وفي مسجد المسعودية بطهران، وعلى الرغم من أنه 
في هذه الاجتماعات، لا يتناول على الإطلاق الدعوة لإعادة 
انتخابه رئيساً للجمهورية، إلا أنه يتركز حول فكرة توضيح 
أفكار الامام الخمينــي وخليفته علي خامنئي حول الجمهور 
الإسلامية، مقابل الهجمة التي يتعرض لها ووصلت إلى حد 
وصفه بالماسوني والوهابي والبهائي ومن أتباع »الحجتية« 
التي تعادي أو تعارض نظام ولاية الفقيه الذي أرساه الامام 

الخميني.
 وقد عاد  أنصاره للالتفــاف حوله من جديد، حتى من 
يمضي عقوبة السجن أصبح على وشك الخروج، بالإضافة 
إلى وزرائه الســابقين وعلى رأسهم مســاعده ومستشاره 

الخاص ونسيبه إسفنديار رحيم مشائي المثير للجدل.
 وأظهر نشــاطه، أنه يركز على المدن النائية والمناطق 
المهمشة في طهران والمدن الكبرى، وهي التجمعات السكانية 

التي صوّت له فيها كثيرون، في دورتيه الرئاسيتين.
  وفي الأيام الماضية دافع أحمدي نجاد بقوة عن نفســه 
وعن صهره اسفنديار رحيم مشــائي، وبدا وكأنه »يغازل« 
الولي الفقيه علــي خامنئي، إذ يخشــى أن يرفض مجلس 
تشخيص صيانة الدستور، ترشيحه الذي سيلقى معارضة 

من قبل أعضاء نافذين فيه.
ويتوقع بعض العارفين أن يعاد سيناريو رفض ترشيح 
هاشمي رفسنجاني لانتخابات الرئاسة السابقة، بسبب أن  
أحمدي نجاد متهم بقضايا فساد مالي ومخالفة أوامر الولي 
الفقيه ســيد علي خامنئي، خصوصا في الدورة الثانية من 

رئاسته.
لكن الشــخصية الأكثــر نفــوذا في مجلــس صيانة 
الدســتور ورئيس المجلس آية الله أحمدي جنتي المعروف 
بدعمه المخالف للدستور لأحمدي نجاد، في الانتخابات قبل 
الأخيرة لعام 2009، ربما يقلب على المعارضين لأحمدي نجاد 
ظهر المجن، ويعيده إلــى واجهة الأحداث مرة أخرى، بغضاُ 

فقط بالإصلاحيين المؤيدين للرئيس حسن روحاني.

 الإصلاحيون قلقون

التي  بانتصاراتهــم  منتشــون  وهــم  الإصلاحيــون 
يحققونها خلف روحانــي برغم أنهم ما يزالون مبعدين عن 
مراكز القــدرة والنفوذ، وما يزال قادتهــم محرومون بفعل 
أحكام قضائية، من المشــاركة في الحياة السياسية، قلقون 
من إعادة أنصــار أحمدي نجاد تنظيم صفوفهم اســتعداداً 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحذروا في أكثر من مناسبة، 
أنه كلما اقتــرب موعد الانتخابــات زادت تحركات أحمدي 

نجاد وأنصاره.
 ويخشــى الإصلاحيــون أن يعيــد »المحبطــون« من 
روحاني وإخفاقه في حل ملف أزمة انتخابات 2009 والافراج 
عن زعيمي الاصلاح مير حســين موســوي وزوجته زهراء 

رهنورد، ومهدي كروبي، سيناريو الاعراض عن التصويت 
الذي مورس في انتخابات 2005 بما سمح لأنصار المحافظين 
التصويــت لأحمدي نجــاد بعد كل هذا الهجــوم الإعلامي، 
الذي وجه  له على مدار الســنوات الثلاث الماضية، وإدانته 
من جميع السياسيين بســوء الإدارة الاقتصادية وممارسة 
العنف الممنهج بحــق زعماء وقــادة المعارضة الاصلاحية، 
الذين تظاهروا ضد تزوير نتائج الانتخابات لصالحه للفوز 

بولاية ثانية.
فــي الوقت نفســه يظهر الإصلاحيــون انزعاجهم من 
حسن روحاني، بسبب عدم دعمه لهم  في انتخابات الهيئة 
الرئاســية داخل مجلس الشــورى الإســلامي، ولمحوا إلى 
أن ذلك ســيؤدي إلى عدم دعمهم إياه في انتخابات رئاسة 

الجمهورية المقبلة المقررة عام 2017 .
 وبالفعل، دخلــت تهديدات وضغوط الإصلاحيين على 
روحاني مرحلة جديدة، وأعلــن بعضهم صراحة أن دعمهم 
لروحاني في انتخابات عام 2017 ، مشــروط بدعمه لهم في 

انتخابات رئاسة مجلس الشورى )البرلمان(.
وحتى في الانتخابات التشريعية التي جرت في شباط/

فبراير الماضي، قال الدكتور محمد رضا عارف الذي يعد من 
أبرز شخصيات تيار الإصلاحيين، و الذي تزعم قائمتهم في 
انتخابات مجلس الشــورى: »إذا ســيطر الأصوليون على 
مجلس الشــورى مرة أخرى، فإن ذلــك يعد مقدمة لاقتصار 

ولاية روحاني على دورة واحدة« .
وجاءت تصريحات عارف فــي حين تصاعدت أصوات 
بعــض الإصلاحيين المطالبــين بدعم حكومي جــاد، وهدد 
بعضهم انه إذا لم يدعمهــم روحاني بصورة جدية .. فإنهم 
ســيحجبون الدعم عنه في عام 2017  بما يعرف بسياســة 

»العبور« وطرح مرشح بديل.

الانقلاب على روحاني

وعبــر إصلاحيون عــن رغبتهم في تجــاوز روحاني 
وقالوا في تصريحات مختلفة إنهم يســاومون على أي من 
مطالبهم التي كانت محور حملة الرئيس حسن روحاني في 

الانتخابات الرئاســية التي جرت في حزيران/يونيو 2013 
لجلب أصوات  المعتدلين في إيران.

ولمحت صحف إصلاحية إلى أن الإصلاحيين لن يمنحوا 
روحاني »شيكاً على بياض« في الانتخابات المقبلة، ونشرت 
صحيفة »أفتاب يزد« مقالًا لرئيس تحريرها منصور مظفري 
قال فيه: »بــات واضحا للعيان بشــكل لا يحتــاج إلى أي 
توضيــح، أن الناخبين الذين صوتــوا للقائمة المدعومة من 
الإصلاحيين، قائمة الأمل، والتي لم يف أعضاؤها بعهودهم 
وهم يسبحون عكس التيار: متســائلًا » لماذا هؤلاء النواب 
الذين انتخبهم الشــعب باتوا يتصرفــون على عكس إرادة 
الشــعب. بالتأكيد يمكن وصــف هذا التصــرف بالخيانة 
السياســية والذي لن يســكت المواطنين على تلك الخيانة 

أبداً«.
وحذر الكاتب من أن يتهــاون الإصلاحيون بأصواتهم 
هذه المرة وطالبهم بما وصفه بعدم التوقيع على شــيك على 
بياض لصالح روحاني ما لم يقــدم ضمانات أكيدة من أجل 

تلبية مطالبهم.
الإصلاحيين  فــــــإن  الأخيرة  المعطـــــيات  وحسب 
فقــدوا ثقتهم في حكومة روحاني بســــب تركيــــزه فقط 
علــى حل الملــف النــووي وتجاهـــــل بعض الملـــــفات 
ومطالــب الإصلاحيــين الأخرى مــن بينها إطلاق ســراح 
السجناء السياســيين، وإنهاء هيمنة الحرس الثوري على 
المجالات الاقتصادية وتدخله في الشؤون الأمنية في البلاد 

ومؤسساتها.
لكن ما يمكــــــن قوله أيضــــــاً هو أن روحــــاني 
يبقى الورقة الرابحة حتى الآن لعموم النظـــام والمنطــقة 
والسلم العالمي بشرط أن تؤدي المفردات الإقليمية والدولية 
مــا عليها في هذا الشــأن إذا كانت تريد لإيــران أن تتحرك 
على ســكة الاعتدال، وأن تتذكر أن نجاح الرئيس في الملف 
النــووي، يهمش المتطرفين فــي الداخل والخــارج كما هو 
واضح فــي نتائج الانتخابات الأخيرة في شــباط/فبراير، 
فالقطار يجب أن يمضي نحــو الاعتدال، أو رئيس جديد إما 
أن يكــون أحمدي نجاد أو من يدعمــه »التيار المنحرف« في 

إيران!.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

أنباء عن تعزيز موريتانيا لوجودها العسكري في بلدة لكويره
استياء مغربي وعوامل توتر العلاقات تزداد والصمت مطبق

طائرات الانقلابيين تزودت بالوقود من القاعدة الأمريكية وأردوغان لواشنطن: التزموا حدودكمإيران: الانقلاب على روحاني 

تزايد التكهنات مع تقدم التحقيقات: هل تورطت أمريكا في دعم الانقلاب الفاشل في تركيا؟
إسطنبول ـ »القدس العربي«: 

إسماعيل جمال 

مع تقدم التحقيقات وتَكشف مزيد من التفاصيل المثيرة 
عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ليلة الخامس عشر من 
الشهر الجاري، تتزايد التكهنات والتساؤلات عن احتمالات 
وجود دور أمريكــي في دعم الجنرالات الذين نفذوا محاولة 
الانقلاب والذين قالت الحكومة التركية إنهم مرتبطين بفتح 
الله غولن المقيــم في الولايات المتحــدة الأمريكية وترفض 

واشنطن حتى الآن تسلميه لأنقرة.
وعلــى الرغــم من عــدم وجــود اتهام تركي رســمي 
لواشــنطن بالتورط في دعم الانقلاب بشكل مباشر، إلا أن 
العديد من المســؤولين الأتــراك ألمحوا بذالــك، فيما وجهت 
وســائل الإعلام وكبــار الكتــاب الصحافيــين المقربين من 
الرئاســة والحكومة التركية اتهامات مباشرة لإدارة أوباما 

بدعم محاولة الانقلاب أو تأييدها بالحد الأدنى.

أردوغان لواشنطن: الزموا حدودكم

مدير الاســتخبارات الوطنية الأمريكية »سي أي أيه« 
جيمس كلابــر، أعرب في نــدوة في منتدى أســن الأمني، 
بولاية كولورادو، عن قلقه من »إبعــاد وإقالة عدد كبير من 
المســؤولين العســكريين الأتراك«، ممن تورطوا في محاولة 
الانقلاب الفاشــلة، بدعــوى أن ذلك »قد يعرقــل التعاون 

التركي-الأمريكي في مكافحة تنظيم الدولة الإرهابي«.
هــذا التصريح أثار غضــب كبار المســؤولين الأتراك، 
وانتقــده الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان بالقول: 
»تطهير قواتنا من الانقلابيين أزعج الجيش والاستخبارات 
الأمريكيــة. حيث انبرى أحد الجنــرالات أو الأدميرالات في 
أمريكا )في إشــارة لفوتيل( وبالتزامن مــع ما يجري )في 
تركيا( ليقول: شخصيات من مستويات عليا في القيادة، كنّا 

نتواصل معهم، قد باتوا خلف قضبان السجون«.
وأضــاف أردوغان: »على الإنســان أن يخجــل قليلًا، 
لٌ بالخوض في هذه الأمــور واتخاذ قرارات  هل أنت مخــوَّ
في هذا الصــدد؟ من أنــت؟ عليك قبل كل شــيء أن تعرف 
حدودك وتعرف نفسك«، وتابع: »عليك أن تقدم الشكر باسم 
الديمقراطية، لهذه الدولة التي تمكنت من دحر الانقلابيين، 
عوضًا عن الاصطفاف بجانبهم، لا سيما أنَّ متزعم الانقلاب 
مقيم في بلــدك، ويتلقى الدعم منكم )في إشــارة لفتح الله 

غولن(«.
وبعد أن نفى المسؤول الأمريكي في بيان مكتوب وجود 
علاقــة تجمعه مع الضباط المتورطين فــي محاولة الانقلاب 
الفاشــلة، أو في دعــم الانقــلاب، اعتبــرت وزارة الدفاع 
الأمريكية »البنتاغــون«، أن التصريحات المتعلقة بالضباط 
العســكريين المشــاركين في الانقــلاب »قد أســيء فهمها«، 
وأن المقصود مــن تصريح الضابط الأمريكــي هو أن تغيير 
الطواقم العسكرية »سيؤثر على فعالية العمليات العسكرية 

الجارية«.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن 
»حصر القدرة العسكرية التركية بهؤلاء فقط )الانقلابيين(، 
ينم عن جهل، إن لم يكن ينطوي على سوء نية«، مشيرًا إلى 
أن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ستخلق جيشًا أكثر قوة 
وكفاءة، ووصف التصريحــات الأمريكية بـ«الهُراء«، وقال 
إن: »الجيش التركي ليس عبارة عن انقلابيين مندســين في 

بزات عسكرية«.
وبعد سلسلة من التقارير التركية التي تحدثت عن دور 
أمريكي في محاولة الانقــلاب، نفى متحدث البيت الأبيض، 
إريك شــولتز، مســاء الجمعة، أن يكون لبلاده أي دور في 
الانقلاب، وقــال: »أي تخمينات تتعلق إما بوقوف الولايات 
المتحــدة وراءه )الإنقلاب(، أو كانــت ضالعة أو على دراية 
به، لا أســاس لها«. وفي تطور لافت، شدد المتحدث على أن 
»الحكومــة الأمريكية ترفض هذه التخمينــات«، مضيفاً أن 
»الرئيس باراك أوباما، حذر من أن هذا النوع من التخمينات 

ستؤثر على علاقاتنا مع تركيا«.
ومــن المقرر أن يــزور رئيس هيئــة الأركان الأمريكية 
جوزيف دونفــورد، الأحد المقبل، العاصمــة التركية أنقرة، 
لبحث طبيعة العلاقات بين البلدين على الصعيد العسكري.

دور قاعدة إنجيرليك 

بحسب التقارير الرسمية، فإن التحقيقات التي تجريها 
النيابة العامة أظهرت بشــكل قطعــي أن الانقلابيين زوّدوا 

المقاتــلات التي اســتخدموها خلال محاولتهــم الانقلابية 
الفاشلة، بالوقود أكثر من 20 مرة، بواسطة 3 طائرات تزويد 

»جواً« انطلقت من قاعدة »إنجرليك« الجوية بالولاية.
القاعدة التي تتمركز فيها القــوات الأمريكية في تركيا 
أثيرت حولها العديد من الشــبهات، وقامت القوات التركية 
بمحاصرتها وقطع الكهرباء عنها لقرابة يومين أثناء محاولة 
الانقلاب، كما تم اعتقــال القائد التركي للقاعدة والعديد من 

المساعدين والجنود بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب.
ووفق وكالة الأناضول الرســمية، فإن بيانات أجهزة 
الرادارات كشــفت عن قيام 3 طائرات تزويد وقود، بالإقلاع 
مــن »إنجيرليك« في تلك الليلة، لتــزوّد طائرات الانقلابيين 
بالوقــود لأكثر من 20 مرة فــي أجواء أنقرة واســطنبول، 
حيث اســتخدم الانقلابيين 35 طائرة حربية تابعة للقوات 
المســلحة، بينها 24 هجومية، و37 مروحية، بحســب بيان 

رسمي لهيئة الأركان.
وعلى مدار الأيــام الماضية تظاهر مئات الأتراك بجانب 
القاعدة مطالبين الســلطات التركية بإغلاقها وطرد القوات 
الأمريكية منها، فيمــا أكدت واشــنطن أن المظاهرات كانت 
»تجمعاً سلمياً للناس الذين أرادوا التعبير عن وجهة نظرهم 

ولم يشكلوا أي تهديد للطواقم الأمريكية أو معداتها«.
في حين نشــرت صحف تركيــة ما قالت إنهــا الإفادة 
التي أدلى بها العقيد في الجيش التركي مراد بولاد المشــارك 
في محاولــة الانقــلاب أثناء اســتجوابه، وذكــر فيها أن 
قــادة محاولة الانقلاب أبلغوه أن بالإمكان طلب المســاعدة 
مــن الأمريكان لتحديــد مكان الرئيــس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وقال بولاد إن المجموعة المشــاركة في محاولة الانقلاب 
الفاشــلة ســعت إلى اختطاف أردوغان، وبن علي يلدرم، 
وهاكان فيدان، ووزيــر الداخلية إفكان ألا بصورة متزامنة. 
مضيفا بأنّ 9 مروحيــات و90 جنديا، كانوا موكلين باعتقال 
أردوغان، وأنهــم كانوا سيســتعينون بالأمريكان من أجل 

معرفة مكان إقامة رئيس الجمهورية، بحسب الصحيفة. 
وفي خطاب لــه، الجمعة، قــال يلدريم: »من يســاند 
الانقلابيين ويدعمهم، لا يقل دناءة عنهم، ومن يتســامح مع 
الخائن يُعدّ خائنًا مثله«، مشــدّدا على أن »القيادة التركية 
ســتقف في وجه الأطراف التي تســعى لخلــق فوضى في 

البلاد، على غرار ما تشهده كل من سوريا ومصر«.

تسليم غولن والأزمة المتصاعدة

وزير الخارجية التركي »مولود جاويش أوغلو« أشــار 
إلى أن تســليم فتح الله غولن، هو أكثر ما ينتظره الشــعب 
التركي مــن الولايات المتحــدة الأمريكية، مشــدّدا على أن 
»القرار الذي ســتتخذه واشنطن في هذا الخصوص سيؤثر 

على مستقبل العلاقات بين الدولتين الحليفتين الهامتين«.
واعتبر الوزيــر التركي أن »الشــعب التركي يشــعر 
بانزعاج كبير جراء إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على 
استضافة غولن على أراضيها، ونحن كحكومة تركية نطالب 

بتســليم غولن إلينا لنقدمه إلى العدالة«، مشــدداً على أن 
أي دعــم يتم تقديمه لغولن ولتنظيمه لن ينســجم مع روح 

التعاون القائم بين أنقرة وواشنطن.
وحول هــذا الموضوع، تســائل حمد تاشــكاتيران في 
مقاله بصحيفة »ســتار«: »كيف ستستمر العلاقات التركية 
الأمريكيــة؟ أو هل ســتجري إلى نهاية المطــاف؟« مضيفاً: 
»نحن منزعجون من سياســات أمريكا في الشرق الأوسط 
الصريحــة على الملأ، فهــي التي دعمت الانقــلاب في مصر 
وأعطت الضوء الأخضر لبشــار الأســد في ســوريا ليقتل 
الشــعب الســوري بعدها زرعت تنظيم »بي كــي كي« على 
الحدود التركيــة، وأرادت تحويل الأزمــة التركية إلى أزمة 
ســورية، أمريكا التي لا تكترث أبدا لمــا يحصل في تركيا من 

إخلال الأمن وعدم الاستقرار«.
وختم مقاله بالقول: »من المستحيل أن تستمر علاقاتنا 
مع أمريكا بهذا الشــكل، وأمريكا أمام خيارين إما أن تستمر 
في الدفــاع عن غولن قائد المنظمة الإرهابيــة وإما أن تزيله 

نهائيا.. أمريكا ستختار وتركيا سوف تختار«.

الشعب التركي يؤمن بدور أمريكي في الانقلاب

افتتاحيــة صحيفة »ديلــي صباح« التركيــة الناطقة 
بالإنكليزية والمقربة من الرئاســة التركية، جاءت الخميس 
تحــت عنوان: »الشــعب التركي يطالب الولايــات المتحدة 
بدليل على عدم تورطها في الانقلاب في تركيا«، وجاء فيها: 
»كالعادة، اختار الإعلام والمســؤولون الأمريكيون الوقوف 

ضد الشعب التركي بدلًا من الوقوف معه«.
وكتبت الصحيفــة: »التصريحات الصادرة عن الإدارة 
الأمريكية كانت محايدة ومتحفظــة فيما يتعلق بمن أرادوا 
لــه أن ينتصر في هذا الصراع بــين الديمقراطية والانقلاب. 
هذه التصريحات خلقت أرضية صلبة للشكوك الشعبية في 
احتمال أن تكون الولايات المتحــدة قد دعمت الانقلاب على 

الديمقراطية في تركيا«.
وأضافت: »تركيا والشعب بأكمله يشعران بخيبة الأمل 
من موقف وردة فعل الولايات المتحدة على محاولة الانقلاب. 
حتى أن ثمة اعتقادا منتشرا بأن الولايات المتحدة تقف خلف 
هذه المؤامرة، بشكل يشبه الدعم الخفي الذي قدمته لانقلاب 
عام 1980. لذلك اهتزت الثقة الشــعبية بالحلفاء الغربيين. 
ويجب علــى الحلفاء أن ينظــروا بعين الريبــة إلى موقف 

الولايات المتحدة مما جرى في تركيا«.
من جهته، رأى الكاتب التركــي »ريل ديدي أوغلو« في 
مقال له، الجمعة، أن »معظم الأتــراك يعتقدون أن الولايات 
المتحدة تقف وراء هذه المحاولــة الانقلابية، وذلك ربما لأن 
زعيم الكيان الموازي يعيش في أمريكا، أو لأن البلدين بينهما 
خلافات في السياســات حول ســوريا. يثبت تاريخ تركيا 
السياســي أن الولايات المتحدة اتخذت جانب المتآمرين في 

محاولات الانقلاب السابقة«.
وأضاف الكاتــب: »ليس من الصعــب تخمين أن هناك 
بعض الجهات الخارجية متورطة في محاولة الانقلاب. ومع 

ذلك لا ينبغي لنا أن نقفز إلى اســتنتاجات. إذا كنا على يقين 
من تــورط الولايات المتحدة، فإن علينا أيضا أن نســأل من 

المتورط  بالتحديد«.

كُتاب: أمريكا تنفذ أهداف لها من خلال غولن

الكاتب التركي بكر هازار ركز فــي مقال له في صحيفة 
»تقــويم« التركية على دعــوة نواب أمريكيــين لدعم غولن 
للقيام بانقلاب في تركيا، يقول: »كتب ســتة نواب أربعة من 
الجمهوريين واثنين من الديمقراطيين رسالة إلى جون كيري 
وزير الخارجية الأمريكي في 15 من شــهر شــباط/ فبراير 
2016. موجهين في هذه الرســالة المرســلة قبل 5 أشــهر من 
المحاولة الانقلابيــة دعوة إلى الانقلاب بالحديث عن تطرف 

أردوغان«.
يضيف الكاتب: »لم يكتف هؤلاء النواب الستة بمجرد 
الدعوة إلى الانقلاب، بل انظروا أيضًا كيف ختموا رسائلهم 
بالقــول؛ »ينبغي علــى الإدارة الأمريكية دعــم رجل الدين 
فتــح الله غولــن ضد أردوغــان الراديكالي. لأنه المرشــح 
الوحيد لإخــراج تركيا من مشــاكلها. وبنــاء علاقات بين 
الثقافات وتأييده للحوار بين الأديــان، وبناء عليه تدفقت 
ملايين الــدولارات من التبرعات من قبل فتح الله غولن على 

الحملات الانتخابية لأولئك النواب الستة.
أمــا أفق ألوطاش فــرأى في مقاله بصحيفة »أكشــام« 
التركية أنــه »بعدما انجلــى الغبار عن الانقلاب الفاشــل 
تبينت الأطــراف التي كانت وراءه وهــم طرفان: الأول هو 
تنظيم جماعة فتح الله غولــن الإرهابية، أما الطرف الثاني 
في معادلة الانقلاب فهي الولايات المتحدة الأمريكية التي ما 
فتئت تدبر وتسطر بأقذر الألوان الانقلابات في شتى أنحاء 
العالم، فبعــد انقلاب ثمانينيات القــرن الماضي خرج مدير 

السي آي إيه باول هاينز وهنّأ بنجاح الانقلاب«.
ويقول الكاتــب: »الغريب هنا هو دفاع واشــنطن عن 
قيادات تنظيم فتح الله غولن الإرهابي ومطالبتها المستمرة 
بإعطائهــم حقوقهــم؛ الأمر الذي أظهر وبــكل وضوح عمق 
العلاقــة التي تربــط واشــنطن وتنظيم فتح اللــه غولن 
الإرهابي، فبدل أن تقف أمريكا مع حليفتها تركيا في محنتها 

رأيناها كيف ما فتئت تدافع عن الانقلابيين«.
ورأى أن »علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالانقلاب 
لها بُعد تاريخي واضح المعالم«، مضيفاً أن »تنظيم فتح الله 
غولن ما زال يحافظ على قيمته الوظيفية في واشنطن، لكن 
مع فشل التنظيم في تنفيذ الانقلاب حسب الموعد المتفق عليه 
مع المخابــرات الأمريكية في 7 شــباط/ فبراير الماضي، ومع 
فشــله كذلك في إسقاط الحكومة بمحاولة الانقلاب السابقة 
والتي كانت بتاريخ 17-25 تشــرين الثاني/نوفمبر؛ بدأت 
الأسئلة تُطرح وبجديّة حول فعالية التنظيم وحقيقة قدراته 
على تأدية المهام المنوطة له«، وتابع: »لكن وبسبب أدوار هذا 
التنظيم العالمية الأخــرى وعدم اقتصاره على الدور التركي 
ما تزال وظيفته قائمــة وتدور تحت مجهر الولايات المتحدة 

الأمريكية«.

حسن خميني والرئيس روحاني وهاشمي رفسنجاني وحمود شهرودي

متضامنون مع الرئيس اردوغان
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الناخبون الأمريكيون في مأزق تاريخي: الاختيار بين عنصري
جاهل ومهرج خطير أو سياسية غير نزيهة وليست جديرة بالثقة 

واشنطن ـ »القدس العربي«: رائد صالحة 

لا يمكــن البقاء فــي حالة إنــكار وتجاهل للأخبار الســيئة، دونالد 
ترامــب ســيفوز فــي تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل فــي الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية وفقا لتوقعات الكوميدي الجاد ميشيل مور، وهو 
يقــول بعصبية :«هــذا المهرج الجاهــل الخطير المعتل ســيكون الرئيس 
القــادم للولايــات المتحدة لمــدة أربع ســنوات«. ولا يمكن الاتــكاء على 
فرضيــات تدحض هذا الاحتمال مثل القــول، ان القاعدة الانتخابية من 
الملونين والنســاء لا تســمح باختياره، أو افتراض ان المواطن الأمريكي 

لن ينتخب شخصا لا يعبر عن مصالحه. 
المخيــم الانتخابــي لترامــب تمكن مــن إقنــاع العديد مــن الناخبين 
الأمريكيــين بــأن »الرئيــس« ترامــب هو فرصتهــم الأخيرة لاســتعادة 
الحلــم الأمريكي، وهو الوحيد القادر علــى تنظيف »البيت الداخلي«من 
الأوبــاش وحمايتهم من الإرهابيــين والمهاجرين غير الشــرعيين الذين 
يســرقون وظائفهم. وقد ظهر ترامب منذ الحملة الانتخابية مثل ماكينة 
غاضبة تنثر التعليقات الفاحشــة على القضايا المثيرة للجدل وبطريقة 
تبتعد تمامــا عن المألوف في عقيدة الحزب الجمهــوري، حول القضايا 
الأساســية مثل الرعاية الصحية والضرائب والتجارة الحرة والهجرة. 
وفــي حملــة غيــر تقليديــة، لامــس ترامــب مشــاعر طبقة واســعة من 
الأمريكيين الذين يعتقدون ان لا صوت لهم، أو ان المؤسسات السياسية 
والإعلاميــة في البــلاد قد خانتهــم، إضافة إلى حثالة مــن العنصريين 

الذين لا يفهمون سوى خطاب الكراهية. 
مــا الذي يثير الإعجاب حقا في شــخصية ترامــب إلى حد تفضيله 
علــى الآخرين واختيــاره كرئيس للبلاد وفقا لرؤيــة قاعدة عريضة من 
الشــريحة الانتخابية الأمريكيــة؟ الإجابة واضحة، فهو بالنســبة إلى 
أنصاره رجل صارم في السياســة ولكنه لا يكتــرث بمعايير »الصواب 
السياســي« إلــى درجة تصل إلى عــدم وجود لياقة دبلوماســية وهي 
صفة تجذب المواطن الأمريكي كالمغناطيس، يحمل رســالة قوية تطالب 
بجعــل »أمريكا عظيمة مرة أخــــــــرى« وســط تعب وســخط الجمهور 
مــن تراجع مكانة الولايــات المتحدة في العالم، وهو صــــادق لا يخجل 
من طرح أفكاره وواقعي يدرك المشــاكل. ومــن بين الأوراق الرابحة في 
شــخصية ترامب ان لا خلفية سياســية له، ما يعنــي قدرته على الوفاء 
بوعده بشــأن تغييــر الحكومة، لأنه لا يدين لأحد بمــا في ذلك جماعات 
الضغــط وغيرهــا من جماعــات المصالح بأي شــيء، وعلى حــد تعبير 
العديــد من أنصــاره فإن تمتع ترامب بوازع الضميــر قد يعوض عن قلة 
خبرته السياســية ويعطل بذلك الصورة النمطية الشائعة عن الرؤساء 

الأمريكيين. 

أولويات ترامب

وأولويات ترامب التي طرحها في حملته الانتخابية تنســجم تماما 
مع مشاعر ورغبات الشــعب الأمريكي، حيث قال منذ البداية ان أمريكا 
ســتكون على رأس أولوياته فوق البلدان الأخرى، وبالتأكيد فإن تاريخ 
ترامب فــي مجال الأعمال عمــل لصالحه، فهو مليونيــر ناجح قد عمل 
بجد لتحقيق ما يريد على مر السنين. وكسب ترامب الكثير من أصوات 
النساء لأنه دعم توظيف النساء في شركاته بنسبة تزيد عن الشركات 
الأخرى وســمح لهن بالحصــول على مناصــب قيادية، وفــي الواقع، 
ترامب هو المرشــح الوحيــد لمنصب رئيس الولايــات المتحدة ولا يحتاج 
هذه الوظيفة، فنجاحه خارج السياســة معروف بعائدات سنوية تقدر 
بأكثر من 250 مليون دولار، وفي طبيعة الحال فإن المال لن يكون عاملا 

للخوف في معاركه المستقبلية.
وفقــا لاســتنتاجات مــور، فــإن ترامــب ســيفوز لعــدة أســباب 
منهــا، تركيــزه على أربــع ولايات هي ميشــغان وأوهايو وبنســلفانيا 
وويسكونســن، وهي ولاية موالية للحزب الديمقراطي المنافس ولكنها 
فــي الوقــت نفســه انتخبــت حاكمــا جمهوريا، فــي حين تميــل معظم 
ولايات الوســط والولايات الحمراء الموالية تاريخيا للحزب الجمهوري 
لصالحــه. وعلى حد تعبير مــور فان مقاومة الرجال من ذوي البشــرة 

البيضــاء لانتخــاب امرأة ســيكون عاملا مؤثــرا فــي الانتخابات، لأن 
الذكور لا يريدون فقدان الســيطرة على السلطة بعد 240 سنة من الحكم 

على البيت الأبيض لصالح هيلاري كلينتون.
الأهــم من ذلك كله، ان المشــاكل المحيطة بهيلاري كلينتون نفســها 
قد تكون ســببا لإتجــاه الناخب، نحــو انتخاب ترامــب أو الامتناع عن 

التصويت، فســجلها غير النزيه في حرب العراق عبر تصويتها لصالح 
الغزو كان خطأ فادحا لا يمكن تجاهله، وهو إشارة بالتأكيد على رغبتها 
في المستقبل في الانخراط في مغامرات عسكرية، وهناك اعتقاد واسع 
بين الناخبين ان كلينتون غير جديرة بالثقة وانها غير نزيهة وانها تمثل 
الطريقــة العتيقة في السياســة، وهنــاك بالطبع تأثير أنصــار بيرندي 

حدث الأسبوع

أصول  من  مهاجر،  مسلم  خــان  خضر  الأمريكي  المــواطــن 
الجيش  في  ضابطاً  ــان  وك همايون،  ابنه  قُتل  باكستانية؛ 
في  انتحاري  تفجير  مواجهة  أثناء  زملائه  عن  دفاعاً  الأمريكي، 
العراق. الرجل صعد إلى منصة الخطابة، في اليوم الرابع لمؤتمر 
الحزب الديمقراطي الأمريكي، وإلى جانبه وقفت زوجته، بالزي 
وسائل  قالت  كما  »الحجاب«  )وليس  الباكستاني  الإسلامي 
إعلام حمقاء، لأنّ الأجزاء الأمامية من شعر السيدة خان كانت 
أنه  فيها  الأوج  كان  مؤثرة،  قصيرة  خطبة  وألقى  مكشوفة!(؛ 
سأل مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، إذا كان قد قرأ 
أن  وعرض  جيبه  من  نسخة  أخرج  ثم  حقاً،  الأمريكي  الدستور 

يقدمها هدية إلى ترامب.
بالعاطفة  المشحونة  الدراماتيكية،  المواقف  من  الطراز  هذا 
الرئاسية  الانتخابات  مواسم  في  نــادرة  ليست  والــوجــدان، 
جزء  لأنها  ومألوفة  شائعة  العكس،  على  لعلها،  بل  الأمريكية؛ 
صدق  عن  النظر  بصرف  الدعاوي،  التأثير  عدّة  من  يتجزأ  لا 
مشاعرها أو زيف مضامينها. وقد تعود تباشيرها إلى أواسط 
الأمريكية  الديمقراطية  شاعر  كان  حين  عشر،  التاسع  القرن 
الأكبر، والت ويتمان، قد أطلق عبارته الشهيرة: »الرئيس هناك 

في البيت الأبيض من أجلكم، ولستم أنتم هنا من أجله«.
غنسبرغ،  ألن  مواطنه  يسأله  سوف  كامل  قرن  قرابة  بعد 
التي كانت تتطاير  الفراشات  »أين  أحد كبار شعراء الاحتجاج: 
الشجاعة  معلّم  يا  ــدتَ  وع التي  أمريكا  أيــن  بل  لحيتك؟  من 
الرئيس  تنصيب  صبيحة   1961 سنة  في  بعدهما،  المستوحد؟«. 
روبرت  هو  أيضاً  كبير  شاعر  وقف  كنيدي،  ف.  ج.  الجديد 
فروست، وألقى قصيدته التي يقول مطلعها: »كانت الأرض لنا 
قبل أن نكون لها/ وقبل أن نكون شعبها، كانت شعبنا«. في سنة 
ركاب  في  أنجيلو  مايا  أمريكية  ـ  الأفرو  الشاعرة  سارت   2008
خاصة  قصيدة  وكتبت  كينتون،  هيلاري  الديمقراطية  المرشحة 
في مديحها؛ كأنها كانت تردّ على مواطنتها وبنت جلدتها، أوبرا 

وينفري، التي أيدت المرشح الديمقراطي باراك أوباما.
العاطفية  المعارك  زاد  يكون  لن  نثراً،  أو  شعراً  الوجدان،  لكنّ 
على  الانتخابات  حملتَيْ  أيام  قادم  في  سنشهد،  إذْ  الوحيدة؛ 
»الحلم  خطابات  صعود  والديمقراطية،  الجمهورية  الضفتين 
القِيَم  العتيق دون سواه، والتسابق على إعلاء شأن  الأمريكي« 
المقدّس″  الكتاب  »نثر  عن  فضلًا  والدين؛  والعائلة،  الأخلاقية، 
بـ«حزام  تُلقّب  ــات  ولاي سلسلة  )هنالك  القول  يتوجّب  كما 
الميادين ثمة  أبنائها(. وفي هذه  تديّن  إلى شدّة  التوراة«، نسبة 
هيئة  متخذاً  المرشحين؛  نهارات،  وأحياناً  ليالي،  يجوس  شبح 
كابوس يحمل الويل والثبور عند البعض، أو هيئة ملاك حارس 
الشبح من لحم  الآخر. هذا  البعض  البشرى والسند عند  يحمل 
ودمّ في الواقع، بل هو كائن بشري حاضر، صاخب مشاكس، 
تضعه  التي  التصريحات  وإطــلاق  المواقف  اتخاذ  عن  يكفّ  لا 
إنه ماريون غوردون )بات( روبرتسون،  على كلّ شفة ولسان: 
أكثر  المسيحي«،  »التحالف  لمنظمة  التاريخي  والزعيم  المؤسس 
الحركات الدينية القاعدية نفوذاً وسطوة في السياسة الأمريكية 

المعاصرة.
خلال  قال  جميعاً«،  تلهمنا  )»أنت  ترامب  بارك  أنه  صحيح 
التي  المثليين«،  )»مرشحة  كلنتون  ولعن  عصماء(؛  تأييد  خطبة 
أنّ  إلا  يقينه(؛  في  الخمسينيات«،  سنوات  إلى  أمريكا  ستردّ 
بانقلابات، وتقلبات، »الحلم الأمريكي«  التنبؤ  أحداً لا يستطيع 
على يديه. لقد سبق له أن بارك المرشح جورج بوش الابن، ضدّ 
اليوم،  ترامب،  يجاريه  أن  غريباً  وليس  ماكين؛  جون  المرشح 
فيسخر من حكاية وقوع ماكين في أسر الفييتكونغ؛ ولن يكون 

عجيباً أن يغازله بعض ثقاة حملة كلنتون، درءاً لأخطاره.
نهار  ستسبق  الــتــي  ــر  ــه والأش الأســابــيــع  حـــال،  ــلّ  ك فــي 
الشقاق  بأفانين  حبلى  كالعادة،  تكون،  سوف  الانتخابات 
والنفاق والمتغيرات؛ ليس دون ثابت واحد على الأقلّ: أنّ نسخة 
خان من الدستور الأمريكي لن تبلغ ترامب، وسوف تظل قابعة 

في جيب المواطن الأمريكي المسلم!

صبحي حديدي

 »الحلم الأمريكي«:
خضر خان ضد دونالد ترامب

ســاندرز على مجــرى الانتخابــات، فهم ما زالــوا يعيشــون في حالة 
ســخط من عدم نجاح قائدهم أمام كلينتون ويشعرون باكتئاب مزمن 

قد يؤدي إلى عدم الذهاب لصناديق الاقتراع.

المشهد الانتخابي

التقييمات الســابقة الذكر التي تعمل لصالــح ترامب، في الواقع، 
لا تعكس الصورة الكاملة للمشــهد الانتخابي في الولايات المتحدة، إذ 
صدرت تعليقات من مســؤولين أمريكيين كبار من بينهم الرئيس باراك 
أوباما تفيــد ان ترامب لن يفوز قطعيا في الانتخابات الرئاســية، هذه 
التعليقات الحاســمة بشــكل مذهل لا يمكن ان يجازف باطلاقها قادة 
بحجــم أوباما إذا لــم تكن هناك قاعــدة صلبة لهذا الاســتنتاج. وعلى 
سبيل المثال، لا يســتطيع ترامب الفوز في الانتخابات الرئاسية إلا إذا 
حصل على أصوات قطاعات واسعة من فئات انتخابية لا تناصره مثل 
الأمريكيــين من اصول لاتينيــة أو افريقية أو فئــات الأقليات والذكور 
أصحاب الشــهادات العليا، من ذوي البشرة البيضاء، وعلى الأرجح، 

لن يصوت هؤلاء بنسبة حاسمة لصالح ترامب. 
هنالك استنتاج معروف لدى الخبراء يفيد ان الفائز في انتخابات 
الرئاسة يكون عادة الأفضل حالا في توحيد صفوف حزبه والمواطنين 
عامة وراء حملته، فالمرشح الديمقراطي مثلا بحاجة إلى توحيد العمال 

من ذوي الياقات الزرقاء والليبراليين من سكان الضواحي وأصحاب 
الدخــل العالــي، وفي الســياق الجمهــوري، الفائز هو المرشــح الذي 
يوحد المحافظين الجدد في السياسة الخارجية والاقتصاد والشؤون 
الخارجية وهي صفة لا تنطبق على شــخصية ترامــب المتهم في إثارة 

الانشقاق في صفوف حزبه وصفوف الشعب الأمريكي.
ويعتقد الكثير من الأمريكيين وفقا لاســتطلاعات الرأي، ان ترامب 
غير مؤهل لمنصب الرئاســة بمن في ذلك نســبة غير قليلة من الناخبين 
الجمهوريين لعدة أســباب، من بينها عدم خبرته في العمل السياسي، 
ومــن الملاحــظ هنــا ان قــدرة ترامب علــى الفوز فــي انتخابــات عامة 
محدودة جدا، وعلى الرغم من تحسن أرقام استطلاعات الرأي لصالح 
ترامب ضد كلينتون، إلا الأرقام الخام ليست بهذه الأهمية حسبما قال 
العديد من الخبراء، لأن التحليل الســليم لقــدرة ترامب على الفوز يأتي 
من مقارنته مع السباقات الرئاسية التي خاضها غيره من الجمهوريين 

وخاصة رامني في الانتخابات الأخيرة.  
الناخبــون الأمريكيــون يعيشــون بالفعل في مــأزق تاريخي أمام 
الســباق الانتخابي للبيت الأبيض، ولا يمكنهــم تجاهل حقيقة مفزعة 
هــي ان عجلات المركبة ســتنفجر فجأة في الطريق، وســتحدث ضجة 
وربما يســقط العديد من الجرحى، وعلى الأغلب ستتعطل حركة مرور 
الولايات المتحدة إلى المســتقبل، فالخيار ســيئ للغاية بين جاهل يتقن 

الهرطقة ووزيرة سابقة غير جديرة بالثقة.

حدث الأسبوع
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كلينتون مرشحة رئاسية ذات خبرة كبيرة وتاريخ مثير للجدل
 

واشنطن ـ »القدس العربي«: تمام البرازي

انطلق مؤتمر الحزب الديمقراطي في مدينة فيلاديلفيا 
في ولاية بنســلفانيا الاثنين، وتم اختيار مرشــحة الحزب 
هيلاري كلينتون رســميا لمنصب الرئاســة. وكان الأسبوع 
الماضي شهد تثبيت ترشيح دونالد ترامب في مؤتمر الحزب 
الجمهوري في كليفلاند في ولاية اوهايو. وتنطلق المنافسة 
بــين كلينتون وترامب حتــى موعد الانتخابات الرئاســية 
الأمريكيــة في تشــرين الثاني/نوفمبر المقبــل. وكانت أول 
خطــوة اعتبرهــا البعــض جيــدة اختيارها الســيناتور 
الديمقراطي تيم كين كمرشح لمنصب نائب الرئيس في سعيها 
للفوز في الانتخابات الرئاســية. وانتقد كين فورا إشــارة 
ترامب في الآونــة الأخيرة إلى أنه قد لا يلتــزم بالتعهدات 
الأمنية الأمريكية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا. وأضاف 
كين: »انه يترك سلســلة من الوعود الكاذبة وتحطيم حياة 
أناس في أي مكان يذهب إليه. لا نســتطيع تحمل الســماح 
له أن يفعل نفس الشــيء ببلدنا«. واســتعرضت كلينتون 
إنجــازات كــين المهنية، ووصفتــه بأنه رجل كرس نفســه 
للعدالة الاجتماعية. وقالت إن »الســيناتور تيم كين نقيض 

دونالد ترامب ومايك بنس نائب ترامب«.
وملاحظــات كــين تســتهدف اســتقطاب الناخبــين 
الديمقراطيــين الذيــن لهم ميــول يســارية، والذين ربما 
دعموا منافــس كلينتون في انتخابات الحــزب التمهيدية، 
السيناتور، بيرني ساندرز. وكان ساندرز أطلق حملة قوية 
في الانتخابات التمهيدية للحــزب، وتبنى قضايا ليبرالية 
مثل ضــرورة تعميم التغطية الصحيــة لجميع الأمريكيين. 
وهاجمــت حملة ترامــب اختيــار كلينتــون كين لخوض 

الانتخابات إلى جانبها ونعتته بـ »كين الفاسد«. 

أول امرأة

وســتكون هيــلاري كلينتــون أول إمرأة فــي البيت 
الأبيض إذا فازت. ورغم ان كونها امرأة أمر مثير فإن النساء 
اليافعات لا يرين أنها تمثلهن، بينما تعتبرها الأكبر سنا تمثل 
حلمهم في جعل امرأة رئيســة لأول مرة فــي أمريكا. ولكن 
هيلاري ذات الخبرة العميقة تعتبر من ساســة واشــنطن 
الذين يثور ضدهم المرشح الجمهوري ترامب ويعتبر نفسه 
خارج المؤسســة الحاكمة والطبقة السياسية في واشنطن. 
والكثير من الأمريكيين الذين يسمون بالعامية »أهل الرقاب 
الحمر« -أي الجهلة- يؤيــدون ترامب عديم الثقافة والذي 
لا يعرف سوى الشتيمة والسباب وإطلاق النعوت البذيئة. 
حتى انه يدعي انه يعرف عن تنظيم الدولة الإســلامية أكثر 
مما يعرف جنرالات البنتاغون. وكما قالت عنه كلينتون ان 

تصرفاته وغضبه لا يؤهلانه لإستلام الزر النووي.

حياة حافلة بالإنجازات

وموقــف هيلاري كلينتون الإنســاني حول الســماح 
للملايين المقيمين من غير الشــرعيين - أكثر من 12 مليونا- 
من المكســيك ودول أمريكا الوســطى بالحصول على إقامة 
شــرعية، خاصة ان أولادهــم ولدوا في أمريــكا وأصبحوا 

مواطنين، عقلاني وعملي لأن أمريكا كلها دولة مهاجرين.
هيــلاري كلينتــون، المولودة فــي عــام 1947 لديها 
خبرة مع زوجها الرئيس الســابق بيــل كلينتون، إذ قدمت 
مشــروعا للكونغرس للضمــان الصحــي، وتولت منصب 
وزيرة الخارجية في عهــد الرئيس أوباما بين 2009 و2013. 
وهذا المنصب أعطاها خبرة عميقة في السياســة الخارجية. 
فمثــلا اختلفت مــع الرئيــس أوباما حول سياســته نحو 
ســوريا وطالبت بإقامة منطقة حظر جوي وحتى الإطاحة 
بالأســد قبل التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وانتخبت 
سيناتورة في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك بين أعوام 
2001 و2013 وهــذا أعطاها الكثير من الخبرة في كيفية عمل 

الكونغرس.
وأقامــت هيلاري في شــيكاغو فــي ولايــة إلينوي، 
وتخرجت في كلية وليســلي عــام 1969 حيــث كانت أول 
الطلاب المتحدثين في حفل التخــرج. وانتقلت بعد ذلك إلى 
كلية ييل للحقوق ونالت شهادة الدكتواره عام 1973. وبعد 
قضائها فترة مستشــارة قانونية في الكونغرس الأمريكي، 
انتقلت إلى ولاية أركنساس حيث تزوجت من بيل كلينتون 
عام 1975. وفي عام 1977، شــاركت في إنشــاء مؤسســة 
»دعاة أركنساس« للأســر والأطفال، وأصبحت أول سيدة 
تشغل منصب رئيســة الخدمات القانونية في المؤسسة في 
عام 1978 ولقبت بالشريكة النســائية الأولى في المؤسسة 
عام 1979. وباعتبارها الســيدة الأولى لولاية أركنســاس 
منذ 1979 حتــى 1981 ومنذ 1983 حتى 1992 قادت كلينتون 
مهمة إصلاح نظام التعليم فــي الولاية، وعملت في مجلس 
إدارة وول مارت من بين شــركات أخرى. وقد أدرجت مجلة 
القانون الوطنية اســم هيلاري كلينتون في قائمة »المحامين 

المئة الأكثر تأثيرا في أمريكا« عن الفترة من عام 1988 وحتى 
عام 1991.

ولعبــت هيــلاري دورا رئيســيا في الدعوة لإنشــاء 
برنامــج التأمين الصحي للأطفال، وقانون التبني والأســر 

الآمنة، وقانون فوستر للعناية المستقلة.
 ومن بين السيدات الخمس اللاتي تم استدعائهن، أدلت 
بشــهادتها أمام هيئة المحلفين الإتحادية عام 1996 بشــأن 
الجدل المثار حول فضيحة وايــت ووتر على الرغم من عدم 
توجيه أي اتهامات لها في تلــك القضية أو أي قضايا أخرى 
خلال فترة حكم زوجهــا. وقد خضع زواجهــا من الرئيس 

كلينتون للمساءلة في أعقاب فضيحة لوينسكي.

مع الغزو وضده
 

 وفي أعقــاب أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر2001 أدلت 
كلينتــون بصوتها فــي مجلس الشــيوخ ودعمــت العمل 
العسكري في حرب أفغانســتان والعراق. ولكنها اعترضت 
بعد ذلك علــى إســلوب إدارة جورج دبليــو بوش لحرب 
العــراق، وعلى معظم سياســاته الداخليــة. وتمت إعادة 

انتخابها في مجلس الشيوخ عام 2006.
ولكن موقفها المؤيــد غزو العراق يذكــره ترامب بأنه 
إشــارة لإرتكابها أخطاء خارجية بينمــا يصفح عن نائبه 
الــذي أيد الغــزو، بل ذهب للقــول »يمكننــا ان نتعامل مع 

الديكتاتوريين لأنهم يقتلون الإرهابيين«.

قضية بنغازي

تصدرت كلينتون مشــهد الرد الأمريكــي على ثورات 
الربيــع العربي وأيدت التدخل العســكري فــي ليبيا على 
خلاف منافسها الجمهوري الذي يقول انه كان يمكن التفاهم 

مع القذافي لأنه يحارب الإرهابيين.  
 وتحملت مســؤولية الثغرات الأمنية في الهجوم على 
القنصليــة الأمريكية في بنغازي عام 2012 الذي أســفرعن 
مقتــل أفراد مــن القنصلية، ولكنها دافعت عن نفســها فيما 
يخص تلك المســألة. وأصبح الهجوم والأســئلة المطروحة 
حول أمن القنصلية والتفســيرات المختلفة لما حدث من أكثر 

القضايا المثيرة للجدل.

»القوة الذكية«

 وقامت كلينتون بزيارة بلدان عديدة أكثر من أي وزير 
خارجية أمريكي سابق.

وكانت تعتبر »القــوة الذكية« هي خطــة تأكيد قيادة 
الولايــات المتحــدة وقيمها عــن طريق الجمع بــين القوى 
العسكرية والدبلوماســية، والقدرات الأمريكية فيما يخص 
الاقتصاد، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات. كما شجعت 
على تمكين المرأة في كل مكان واســتخدمت وسائل التواصل 
الاجتماعي لتوصيل رســالة الولايات المتحــدة عبر البلاد. 
ودعمت الاتفاقية النووية الإيرانية على الرغم من معارضة 
إســرائيل لتلــك الاتفاقية. كمــا انها أصرت علــى دعم حل 
الدولتين كحــل وحيد للقضية الفلســطينية على الرغم من 
مزايدة ترامب بأنه ترك هذا الأمر لإسرائيل وتراجع عن دعم 

حل الدولتين.

كتاب خامس

 تركت كلينتــون منصبها في نهاية الفترة الرئاســية 
الأولى لبــاراك أوباما وتفرغــت لتأليــف كتابها الخامس 
والمشــاركة فــي المناظرات قبــل إعلانها فــي الخامس من 
نيسان/إبريل لعام 2015 الترشح للمرة الثانية للانتخابات 

الرئاسية لعام 2016.
ونشب جدال في شــهر آذار/مارس 2015، عندما كشف 
المفتــش العام فــي وزارة الخارجية علنا عــن أن كلينتون 
اســتخدمت مجموعــة من حســابات البريــد الإلكتروني 
الشخصية على إحدى خوادم القطاع الخاص غير الحكومية 
بدلا من حســابات البريد الإلكتروني المسجّلة على خوادم 
أثناء إجــراء بعض المهام الرســمية  الحكومة الاتحاديــة 
خلال توليها منصب وزيرة الخارجيــة. وأكد بعض خبراء 
ومســؤولي وأعضاء الكونغرس أن اســتخدامها لبرنامج 
نظام الرسائل الخاصة والخادم الخاص وحذف ما يقرب من 
3 آلاف من رســائل البريد الإلكتروني التي اعتبرتها خاصة 
يعتبــر انتهاكا لبروتوكــول وإجــراءات وزارة الخارجية 
والقوانين الفيدرالية واللوائح التــي تنظم متطلبات حفظ 
الســجلات. ولم يتم تصنيف أكثر من 1600 بريد إلكتروني 
على الخادم على أنها معلومات ســرية في ذلك الوقت، ولكن 
وزارة الخارجيــة صنفتها بأثر رجعي علــى أنها معلومات 
سرية اعتبارا من شباط/فبراير 2016، ومنها 22 رسالة بريد 

إلكتروني تم تصنيفها على أنها مستندات سرية.

وقرر مكتب التحقيقــات الفيدرالي أنه لا داعي لتوجيه 
أي إتهامات لكلينتون وأنها كانت مهملة فقط.

مؤسسة كلينتون

عندما تركــت كلينتون منصبها فــي وزارة الخارجية 
أصبحت مواطنة عادية لأول مرة منذ ثلاثين عاما. وانضمت 
هي وابنتها إلى زوجها كأعضاء في مؤسسة »بيل كلينتون« 

عام2013.
 وركزت في هذه المؤسسة على جهود التنمية في مرحلة 
الطفولــة المبكرة، متضمنة مبادرة تدعــى« صغار جدا على 
الفشل« وتقديم 600 مليون دولار لتشجيع البنات للتسجيل 
فــي المدارس الثانوية فــي جميع أنحاء العالــم، وذلك كله 
بقيادة رئيســة الوزراء الاسترالية السابقة جوليا جيلارد. 
وبــدأت المؤسســة قبول تبرعــات جديدة مــن الحكومات 
الأجنبية، الأمــر الذي توقف عندما كانــت كلينتون وزيرة 
الخارجية. وبدأت العمل على مجلد آخر من سيرتها، وبدأت 
في الظهــور في المؤتمرات وألقت خطبــا وحصلت على 200 

ألف دولار مقابل خطاب لا يتعدى النصف ساعة.
 وجنــت كلينتــون أكثــر مــن 11 مليــون دولار ثمنا 
لخطاباتهــا، وصل هذا المبلغ إلى أكثر مــن 25 مليون دولار. 
وتقــدر ثروتها بأكثر من 30 مليــون دولار، أو بين 45 إلى 53 

مليون دولار كإجمالي ثروتها مع زوجها. 
واســتقالت كلينتون من مجلس إدارة المؤسســة في 
نيســان/إبريل 2015 عندمــا بــدأت حملتهــا للانتخابات 
الرئاســية، وقالت المؤسسة أنها ستقبل تبرعات جديدة من 
حكومات أجنبية من ســت دول غربيــة فقط، بعد ان اتهمت 
انها تلقت تبرعات ضخمة مــن دول خليجية عربية حتى لا 

تنتقد سجل حقوق الإنسان فيها.

تعليم وصحة وتجارة

وشملت المحاور الأساســية لحملتها الانتخابية زيادة 
دخل الطبقة الوســطى، وتوفير التعليم فــي مرحلة ما قبل 
المدرسة عالميا، وأن تكون رسوم الجامعة معقولة، وتحسين 
قانون الرعاية بحيث يكون بأسعار معقولة أي انها ستدعم 
إبقاء ما حققه أوباما من تغطيــة صحية لملايين الأمريكيين. 
بينما يحاول الجمهوريون ازالة ما يســمى أوباما كير. ومع 
ان هيــلاري دعمت اتفــاق التجارة لمنطقــة المحيط الهادئ 
فإنها عــادت وعارضته، خاصة ان ترامب هدد بنســف كل 
الاتفاقات التجاريــة ومنها نافتا )اتفاقيــة التجاره الحرة 
لأمريكا الشــمالية( التي تؤيدها كلينتــون. وهذا ما يثبت 
انها مستعدة لإعادة التفكير في مواقفها إذا كانت تؤثر على 

اقتصاد أمريكا.

بهدف ضمان وحدة الحزب 

بيرني ساندرز وضع كل ثقله لدعم كلينتون 

دونالد ترامب قد يجسد الـ»بريكسيت« الأمريكي

واشنطن ـ »القدس العربي«:

خــلال عملية فرز الأصــوات لاختيار مرشــح الحزب 
الديمقراطي، ظهر بيرني ساندرز وسط القاعة بين مندوبي 
ولاية فيرمونت، وطلب وقــف عملية الفرز. وقال »اطلب أن 
يوقف المؤتمر العام عملية الفرز، وأن يتم تسجيل الأصوات 
وتعيين هيــلاري كلينتون مرشــحة الحــزب الديمقراطي 

لانتخابات الرئاسة الأمريكية«.
وهــذا الطلب الــذي قدمه ســاندرز في »أجــواء من 
الوحدة« وافق عليه المندوبــون الذين رقص بعضهم فرحا 
حاملين لافتات كتب عليها حرف »ه« في اشــارة إلى شعار 

المرشحة هيلاري.
ووضع ســاندرز كل ثقله لدعم كلينتون بهدف ضمان 
وحدة الحــزب الديمقراطي، عبر خطــاب ألقاه أمام المؤتمر 
وكذلك فعلت الســيدة الأولى ميشــيل اوبامــا التي أثارت 

حماسة حوالي خمسة آلاف من المندوبين في فيلادلفيا.
وقال ســاندرز »إذا راجعنا أفكارها وزعامتها نرى ان 
هيلاري كلينتون يجب ان تصبح الرئيســة المقبلة للولايات 

المتحدة«.
وبعدما عدد النقاط المشــتركة بينهما من الحد الأدنى 
للأجور إلى حق الاجهاض والتبدل المناخي، قال ان هيلاري 
كلينتون »تدرك« الرهانات القائمة وســتنتهج سياســات 

تقدمية.
وأكد ان »هيلاري كلينتون ســتكون رئيسة استثنائية 

وانا فخور بالوقوف إلى جانبها هذا المساء«.
وفور الإعلان عن ترشيح هيلاري كلينتون عن الحزب 
لانتخابات الرئاسة وتنحي ساندرز، انطلقت مظاهرة قادها 
نحــو 100 من أنصار ســاندرز واحتلــوا الخيمة الإعلامية 
ووضع بعضهم شــريطا لاصقا مكتوبــا عليه كلمة »صمت« 

على فمه، عند مدخل الخيمة.
وهتــف المتظاهــرون خــارج الخيمة عبــارة »العالم 
بأسره يراقب«، وذلك فيما أغلقت الشرطة الأبواب ومنعت 
الصحافيــين من دخــول المــكان واســتمر الاحتجاج عدة 
ســاعات قبل أن يتفرق المتظاهرون تدريجيا وســط تأهب 
الشــرطة. وأنهى المتظاهرون الغاضبون احتلالهم للخيمة 
ليل الثلاثاء/الأربعاء، بعد أن عبروا خلالها عن عدم رضاهم 

عما وصفوه بعملية ترشيح رئاسية مزورة.
وبيرني ســاندرز هو ســيناتور أمريكــي من أصول 
يهودية، مثّل ولايــة فيرمونت في مجلــس النواب قبل أن 
ينتخب لعضوية مجلس الشيوخ عام 2007، عارض الحرب 
على العراق، ودافع بقوة عن فصل المال عن السياسة. تولى 
بيرني ساندرز عام 1981 رئاسة بلدية برلنغتون، وفاز عام 
1990 بعضوية الكونغــرس ممثلا وحيدا لولاية فيرمونت، 
وكان مدرســا في جامعة هارفارد وفي كلية هاملتون، ونال 

الشــيوخ  مجلس  عضوية 
عــام 2006، وأعيد انتخابه 

عام 2012 بأصوات عالية.
نفســه  يصــف 
الديمقراطي  بالاشــتراكي 
وبالديمقراطــي  أحيانــا، 
فيما  أخرى،  أحيانا  المستقل 
بأنه  المراقبين  بعض  يصفه 
من أقصى اليسار الأمريكي.

وعــارض عــام 1991 
منــح الكونغــرس الموافقة 
العسكرية  القوة  لاستخدام 
وبرر  الخليــج،  حــرب  في 
المنطقة  »أن  من  بخوفه  ذلك 
)الشرق الأوسط( لن تكون 
أكثر ســلاما واستقرارا بعد 

الحرب«.
ضد  ســاندرز  وصوت 
قانــون »باتريوت« لمحاربة 
حماية  نريد  وقال  الإرهاب، 
مــن  الأمريكــي  الشــعب 
لكن  الإرهابية،  الهجمــات 
الحريات  تقوض  لا  بطريقة 
عام  ورفــض  الأساســية، 
أعلنها  التــي  الحرب   2002
على  الابن  بــوش  الرئيس 
العــراق، وحــذر مــن أنها 
المصالح  ضــد  تكــون  قــد 
من  حالة  وتخلق  الأمريكية 

عدم الاستقرار في المنطقة.
اشتغل ساندرز في عدد من اللجان في مجلس الشيوخ 
كلجنة الميزانية، ولجنة شــؤون المحاربين القدامى واللجنة 

الاقتصادية المشتركة.
ورفــض أن يمتلك 1٪ مــن الأثرياء ثــروات توازي 
ما لدى 90٪ مــن الأمريكيين الأقل ثــراء، ووصف النظام 
الاقتصادي في بلاده بأنه »غير أخلاقي« لأنه يعمل لصالح 
الأثريــاء. وعارض باســتمرار إنفاق الأموال بشــكل غير 

معقول في الحملات الانتخابية، معتبرا ذلك أمرا لا يحتمل، 
ووضع معركة إخراج المال من السياسة على رأس أولوياته.
وفي الأســبوع الأول من شــهر مايو/أيــار 2015 أعلن 
بيرني ســاندرز )73 عاما( منافســة هيــلاري كلينتون في 
الانتخابات التمهيدية داخــل الحزب الديمقراطي الأمريكي 
للترشــح للانتخابات الرئاســية في يناير/تشرين الثاني 

.2016

 د.حسين مجدوبي

الرئاسية  الانتخابات  على  قليلة  شهور  بقيت 
الأمريكية التي ستجري يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر 
دونالد  الجمهوري  المرشح  فوز  ملامح  وبدأت  المقبل، 
أو تعادله في استطلاعات  ترامب تتعزز بحكم تقدمه 
كلينتون.  هيلاري  الديمقراطية  المرشحة  مع  الــرأي 
السياسة  فــي  منعطفا  يشكل  قــد  ــوزه  ف واحتمال 
بريكسيت  شاكلة  على  وسيكون  الأنكلوسكسونية 

جديد ولكن بريكسيت أمريكي.
بالسياسة الخارجية  المراقبين والمهتمين  الكثير من 
كثيرا  يهتموا  لم  العربي  والعالم  أوروبا  في  الأمريكية 
بدونالد ترامب عندما أعلن منافسته لمرشحين آخرين 
ولكن  الماضي.  الصيف  خلال  الجمهوري  الحزب  في 
السياسية  المفاجأة  الأعــمــال   رجــل  خلق  تدريجيا 
تاريخ  في  النسب  بأكبر  المنافسين  باقي  على  وفاز 
خلق  وكما  الجمهوري.  للحزب  الداخلية  الانتخابات 
يفوز  فقد  السياسية،  الهيئة  هــذه  وســط  المفاجأة 
مفاجئا  يعد  لم  هذا  كان  وإن  الرئاسية  بالانتخابات 
على  تقدما  تعطيه  الــرأي  استطلاعات  بــدأت  بعدما 

مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
ترامب  دونالد  تقدم  يعتبر  هل  التساؤل،  ويبقى 
الأمريكي؟  الــواقــع  نتيجة  أنــه  أم  معجزة  سياسيا 
العالم  ينظر  كيف  رصد  ضــرورة  من  ينطلق  الجــواب 
لترامب وكيف ينظر إليه الأمريكيون. في هذا الصدد، 
الأولى  ترامب،  دونالد  ظاهرة  لمعالجة  زاويتان  توجد 
وهي الرؤية الدولية ومنها الرؤية العربية لهذا المرشح، 
بينما الرؤية الثانية هي يعكسها الرأي العام الأمريكي 
مراكز  عن  بعيدا  العميقة  بأمريكا  يسمى  ما  وخاصة 

المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلس.
العربية،  ومنها  الدولية  للصحافة  تحليل  كــل 

تصريحات  على  التركيز  جرى  أنه  الباحث  سيجد 
ضد  العدائي  خطابه  مثل  تــرامــب  لدونالد  مثيرة 
الهسبان وخاصة المكسيكيين ثم المسلمين في أعقاب 
المتحدة  الولايات  شهدتها  التي  الإرهابية  الاعتداءات 
من  والتعاليق  التحاليل  أغلبية  وانطلقت  ــا.  وأوروب
توظيف قيم التسامح والحوار في مهاجمة أطروحات 
انتقاداته،  في  بخيلا  ترامب  يكن  ولم  ترامب.  دونالد 
والإسلامي  العربي  العالم  إلى  النقد  سهام  وجه  فقد 
وجه  كما  منها،  بالكثير  السعودية  العربية  وخص 
فرنسا  رأسها  وعلى  الغربية  الــدول  إلى  انتقادات 
مثل  إعلام  وسائل  الدولية  الرؤية  واعتمدت  وألمانيا. 
أنها  علما  بوست«  و«الواشنطن  تاميز«  »نيويورك 
في  يعيش  الذي  الأمريكي  على  لها  تأثير  لا  صحافة 

العمق الأمريكي.
لدونالد  الداخلية  بالرؤية  الكافي  الاهتمام  يتم  ولم 
ترامب، أي رؤية الأمريكيين لهذا المرشح المثير للجدل، 
ويعيشون  الأغلبية  يشكلون  الذين  الأمريكيين  ونعني 
في العمق الأمريكي وخاصة في ولايات مثل نبراسكا 
من  وهــم  وأوتـــاه  وأركنساس  وأوريــغــن  وأوهــايــو 
وهذه  سواء.  حد  على  والسود  البيض  ومن  المتدينين 

الرؤية والشريحة هي الحاسمة في الانتخابات.
ــرأي  ال استطلاعات  الاعتبار  بعين  أخــذنــا  وإذا 
الأمريكية، سنجد أن أغلبية الأمريكيين ترفض التواجد 
وتربطهم  المكسيكيين  وخاصة  للاتينيين  المكثف 
بالعنف والجريمة والاغتصاب والمخدرات. في الوقت 
والعنف  الإسلام  بين  يربطون  الأمريكيين  أغلب  ذاته، 
دونالد  خطاب  يجد  لمــاذا  يفسر  هذا  والإرهـــاب.  بل 
ترامب قبولا وسط الرأي العام الأمريكي الذي لا يبدي 
أو  المسلمين  دخول  منع  مثل  مقترحات  من  انزعاجا 
طرد المكسيكيين. هذه المواقف تعتبر عادية في وسائل 

إعلام محلية في مختلف الولايات الأمريكية.

الانتخابات  في  ترامب  فوز  احتمال  لفهم  وعليه، 
التالية  المعطيات  الاعتبار  بعين  الأخــذ  يجب  المقبلة 
والتي عالجنا بعضها في مقالات سابقة على صفحات 

»القدس العربي«:
الأبيض  الأمريكي  الإنسان  إقناع  استطاع  أولا، 
تفوق  الذين  وخاصة  السود  من  ونسبة  أساسا 
أعمارهم الثلاثين بأنهم ضحايا السياسات الاقتصادية 
لرؤساء جاؤوا بعد مرحلة الرئيس الجمهوري رونالد 
ريغان وجورج بوش الأب وبيل كلينتون. ويركز على 
الأخير كثيرا متهما إياه بفتح الأبواب أمام الصينيين. 
وهذه من النقاط التي يستعملها كسلاح ضد المرشحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
بأمريكا  يطالب  أمريكي،  قومي  منطلق  من  ثانيا، 
بعيدا  تأسيسها  تاريخ  مع  تماشيا  وســوداء  بيضاء 
خطرا  رؤيته  وفق  تشكل  التي  الجديدة  الإثنيات  عن 
الشديد  انتقاده  يدخل  وهنا  البلاد،  مستقبل  على 
يشبه  ما  إلى  المكسيكيين  حول  فقد  اللاتيني.  للوجود 
حالة المغاربيين في خطاب الجبهة الوطنية الفرنسية. 
لأن  هــذه  مهمته  في  ــرأي  ال استطلاعات  وتساعده 
الوجود  ارتفاع  ترفض  الأمريكيين  من  هامة  شريحة 

اللاتيني.
وسط  ترامب  ربح  المؤسساتية،  الناحية  من  ثالثا، 
من  الــقــادم  المرشح  يعتبر  لأنــه  الجمهوري  ــزب  الح
خارج المؤسسات العميقة التي تحكم البلاد والتي يتم 
 82٪ من  أكثر  وكان   .Establishment بـ  تسميتها 
هذه  خارج  مرشحا  يفضلون  الأمريكيين  الناخبين  من 
العنصر  هذا  »نيورببليك«  مجلة  وتعتبر  المؤسسات. 
حاسما لفهم رهان الكثير من ناخبي الجمهوريين على 
حاسما  سيكون  أنه  القول  ويمكن  بل  ترامب.  دونالد 
في الانتخابات المقبلة، لأن المرشح الديمقراطي بيرني 
ساندر استطاع الصمود في مواجهة هيلاري كلينتون 

 .Establishment ضد  الشديد  خطابه  بفضل 
أن عددا  الأمريكية  الإعلام  تفيد بعض وسائل  وعليه، 
من أنصار سانذرز قد يصوتون لصالح دونالد ترامب. 
سوزان  الشهيرة  الممثلة  البارزة،  الأمثلة  ضمن  ومن 
هوليوود  في  التقدميين  من  تعتبر  التي  سارندون 
تفضل  أنها  قالت  ولكنها  ساندرز،  بيرني  عن  دافعت 
صوتها  منح  ــدم  ع ســانــدرز  ترشح  ــدم  ع حالة  فــي 
تحقيق  بفتح  تعهد  هو  ترامب  يساعد  ومما  لكلينتون. 
في الجهات التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية الأخيرة 

التي ينسبها إلى هذه المؤسسات العميقة.
ترامب  يتعهد  الاقتصادية،  الناحية  ومن  رابعا، 
لخلق  المتحدة  الولايات  إلى  الكبرى  الشركات  بإعادة 
ويعد  الرفاهية،  مستوى  من  والرفع  الشغل  مناصب 
المليارات  ــآلاف  ب التحتية  البنيات  ــادة  إع ببرنامج 
نشاطا  تسجل  البلاد  سيجعل  مما  ــدولارات،  الـ من 

اقتصاديا غير مسبوق.
في  تــرامــب  نجــح  ــرى  أخ عــوامــل  توجد  خامسا، 
العسكرية  المؤسسة  تعاطف  كسب  وهي  تحقيقها، 
تسعة  عددهم  يبلغ  الذين  المحاربين  قدامى  وخاصة 
الأمريكي.  ملايين ويشكلون وزنا قويا وسط المجتمع 
للغاية تقدر  الوقت ذاته، هناك شريحة محافظة  وفي 
رئاسة  دينية  منطلقات  من  انطلاقا  ترفض  بالملايين 
من  للكثير  مفاجأة  يعد  وهذا  المتحدة،  للولايات  امرأة 

القراء.
وخاصــة  مؤخرا  الأمريكـــــية  السياسة  فهم 
الذي  الأمريكي  المواطن  عقلية  فهم  يتطلب  الداخلية 
مثل  مراكز  عن  بعيدا  الأمريكي  العمق  في  يعيش 
فهم  على  سيساعد  هــذا  لأن  وجرائدها،  نيويورك 
الرئاسية  ظاهرة ترامب. وعليه، قد تكون الانتخابات 
الطريقة  على  »بريكسيت  بمثابة  المقبلة  الأمريكية 

الأمريكية«.

الرئيس أوباما وهيلاري كلينتون
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مواقع التواصل الاجتماعي: منبر المنافسة
 الأبرز في سباق الرئاسة بين كلينتون وترامب

 

العرب وسباق الرئاسة الأمريكية 

ريما شري
 

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية الأمريكية، التي ســتجرى في الثامن من 
تشرين الثاني/نوفمبر، يكثف كل من المرشــحة الرسمية للحزب الديمقراطي هيلاري 
كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حملاتهما الانتخابية لمحاولة اجتذاب 
أصوات الناخبين واقناعهم ببرنامجهم الانتخابي. وكان من اللافت في الآونة الأخيرة 
استخدام المرشحين مواقع التواصل الاجتماعي كمنبر أساسي لمواجهة بعضهما وشن 
حملات فضحت توجهاتهما في بعض المســائل السياســية والاجتماعية والسلوكية. 
وحســب خبراء السوشــيال ميديا، فقد تبين أن ترامب تفوق على كلينتون من حيث 
الانتشــار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توليه التواصل بنفسه مع المتابعين 
له على مواقع تويتر وفيسبوك وانستغرام بدلا من تسليم ذلك للمسؤولين عن حملته 

الانتخابية. 
ففي بداية شــهر كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، أي قبل أشــهر من إعلان 
ترشــحه لانتخابات الرئاســة الأمريكية، كان لترامب حوالي 2.76 مليون متابع على 
موقع تويتر ووصل هذا الرقم حتى الآن إلى عشرة ملايين. في المقابل، كان عدد متابعي 
كلينتون في الفترة نفســها  2.6 مليون وصل هذا الشهر إلى 7.76 مليون. وفي حين أن 
من الصعب قياس مدى جدية مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي عندما يتعلق الأمر 
بالتنبؤ بمن ســيفوز في الانتخابات الرئاسية، تشير شركة في علم البيانات والأرقام 
أن السوشــيال ميديا يمكن أن تســاعد على تقييم توقعات الناخبين بشأن المرشحين. 
وفي تحليل  لشركة »″4 » تبين أن هناك ثلاثة أضعاف عدد التغريدات والمشاركات على 
فيســبوك المتعلقة بترامب مقارنة مع كلينتون. كما اســتخدمت الشركة أيضا اسلوبا 
جديدا لدراســة كيف يصف المتابعون كل مرشــح على أســاس اختيارهم للمفردات، 
سلبية كانت أم إيجابية. ووجدت الدراسة أن 72 في المئة من مفردات الوصف المتعلقة 
بترامب كانت إيجابية، مقارنة مــع 60 في المئة لكلينتون.  ونقلت صحيفة »بوليتيكو« 
عن زاخاري موفات المسؤول عن الاســتراتيجية الرقمية في احدى شركات الإنترنت 
قوله أن ما يميز ترامب عن غيره من المرشــحين هو انه يقول ما لن يقوله الآخرون، كما 

انه يستطيع الوصول إلى الناخبين دون تعديل في كلامه.
وقال مســؤول في الشــركة ويدعى هارون غولدمان في محاولة لتوظيف أهمية 
هذه النتائــج: ''إذا أراد الديمقراطيــون الفوز في الانتخابات، يجــب أن يأخذوا هذه 
الأرقام على محمل الجد« في اشارة إلى الجدية التي تحملها مؤشرات مواقع التواصل 
الاجتماعي في الســباق الرئاســي، مضيفا: »هــؤلاء النــاس )رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي( هم في تتبع وتواصل دائم مع المرشــحين ويجــب أن تؤخذ آراؤهم على 

محمل الجد.''
 وقد اســتفاد المرشــحان، ترامب وكلينتون، من مواقع التواصل الاجتماعي في 

مناســبات عدة، لشــن هجوم على بعضهمــا البعض، وانتقــاد تصريحات متعلقة 
بالعنصريــة ومعاداة الســامية والهجرة والموقف من خــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ففي احتفاله بعيد »ســينكو دي مايو« المكسيكي نشــر ترامب صورا على موقع 
تويتر لنفسه وهو يتناول وجبة »التاكو« المكسيكية وكتب معها »أنا أحب اللاتينيين« 
في بادرة أثارت مشــاعر غضب ولم تلق استحســان الجميع ومــن ضمنهم هيلاري 

كلينتون.
 وســرعان ما تفاعل مســتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة ترامب 

وقال عدد كبير منهم أنها تقوم على ''التنميط الفج«.
وكتب جميل بويي كبير المراســلين السياسيين في مجلة »سليت« »أنتظر رسميا 
الآن أن يظهــر ترامب في صــورة وهو يأكل دجــاج بوغانغلز )وجبــة تقليدية في 

ولايات جنوب شــرق الولايات المتحدة التي يغلب على سكانها الأمريكيون من أصل 
أفريقي(. ويرفع إبهامه وهو يقول أنا أحب الســود«. واستفادت كلينتون من الهجوم 
الذي لحق بترامب عقب هذه التغريدة حيث أكد البعض أنه خســر الكثير من أصوات 
الناخبــين اللاتينيين خاصة بعض أن اتهم العام الماضي المكســيك بأرســال مرتكبي 
جرائم الاغتصاب وتجار المخدرات عبر الحدود مع الولايات المتحدة. وكتبت كلينتون 
في تعليقهــا على تغريدة ترامب علــى صفحتها الخاصة في موقــع تويتر: »أنا أحب 

اللاتينيين - ترامب قبل 52 دقيقة. سيجري ترحيلهم - ترامب بالأمس.''
 وفي الرابع من الشهر الجاري، واجه ترامب انتقادات كبيرة بعد أن نشر صورة 
منافســته كلينتون مع نجمــة داود على صفحته على موقع تويتــر رابطا بينها وبين 
صورة نمطية معادية للســامية ومتهما اياها بالفســاد. وتظهر كلينتون في الصورة 
أمام نجمة سداســية حمراء تعلو كمية من الأوراق النقدية مــن فئة 100 دولار، كتب 
عليها عبارة »المرشحة الأكثر فسادا على الإطلاق!«. وبالرغم من أن ترامب عاد وحذف 
الصورة، واســتبدلها بصورة أخرى يظهر فيها الشعار المعادي لكلينتون وسط دائرة 
حمراء وليس على نجمة داود، إلا أن الصورة كانت قد أثارت غضبا عارما في أوســاط 
مســتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وفســرها كثيرون بأنها اشــارة إلى معاداة 

السامية التي ترتبط بفكرة ثابتة تجمع بين اليهود والمال. 
وقال فريق حملة كلينتون لوسائل الإعلام الأمريكية إن »استخدام ترامب صورة 
فيها معاداة للسامية من مواقع عنصرية للترويج لحملته سيثير القلق«. كما وتعرض 
دونالد ترامب في وقت سابق لضغوط بسبب إعادة نشر تعليقات لجماعات عنصرية 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت كلينتون فــي بيان إن »لجوء دونالد ترامب 
إلى صورة معادية للسامية بشكل صريح ومأخوذة من مواقع انترنت عنصرية بهدف 
دعم حملتــه الانتخابية أمر يكفي بحد ذاته لأن يكون مصدر قلق، فكيف إذا اندرج في 

إطار منحى عام«.

 
تنصيبه  خطــاب  ترامــب  إلقــاء  وخلال 

الإســبوع الماضي، والذي حمــل فيه بعنف علــى أداء كلينتون عندمــا كانت وزيرة 
للخارجية من 2009 إلى 2013 وســط هتافات الحشــد الذي كان يردد »احبسوها!«، 

كتبت الأخيرة في تغريدة على تويتر للرد على خصمها »نحن أفضل من ذلك«.
وفي الشــهر الماضي اتهمت حملــة كلينتون ترامب  بأنه يهتم بكيفية اســتفادة 
أعماله الخاصة من خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدرجــة أكبر من اهتمامه 

بتأثير هذا الخروج على الاقتصاد الأمريكي.
وفي إعلان تلفزيوني قالت الحملة أن تراجع الاســترليني بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي ربما يعني مزيدا من الأعمال لمنتجــع الغولف الذي يمتلكه في 
تيربيري في اســكتلندا حيث كان يتحدث. وكالعادة لجأ ترامب لموقع تويتر للرد على 
إتهام حملة كلينتون وكتب في تغريدة على صفحته: »إن كلينتون تحاول أن تغســل 
دعوتها الســيئة بشــأن.. خروج بريطانيا من الاتحاد بإعلانــات ذات تكلفة باهظة 

بالدولار ... إنه لأمر مخز.«
وفي شهر نيسان/ابريل، سخر فريق السوشيال ميديا التابع  لهيلارى كلينتون 
من ترامب عبر اســتخدام تطبيق »ســناب تشــات« لشن هجوم شــرس على »القيم 
الجمهوريــة« الخاصة به عن طريــق مقارنته بقادة الحزب الجمهوري الســابق مثل 
إبراهام لنكولن، رونالد ريغان وجورج دبليو بوش، وهذا عن طريق اســتخدام ميزة 

»فيس سواب« التي تعمل على تبديل الوجوه.
وأثار هذا الاستخدام الجديد سخرية شديدة في أوساط الحزب الديمقراطي وتم 
تبادل الصور بشــكل واسع على فيسبوك وتويتر، كما تم تبادلها بشكل واسع من قبل 
المعارضين لسياسات وأفكار ترامب. وحسب موقع »cnbc« الأمريكي فهذه الحملة تعد 

أول هجوم سياسي في العالم باستخدام »سناب تشات«.

صادق الطائي
مع نهاية كل دورة رئاســية في الولايات المتحــدة الأمريكية، ينظر العالم بترقب 
لمعرفة الضيف الجديد الذي ســيحل فــي البيت الأبيض، كما يحــاول المحللون تتبع 
مشــاريع القادم الجديد من خلال قراءة ســيرته الســابقة وطروحاتــه في حملاته 
الانتخابية. واليوم بات واضحا ان الأمر قد اســتقر على سباق الحمار الأزرق  )شعار 
الحزب الديمقراطي( ومرشــحته هيــلاري كلينتون، والفيل الأحمر )شــعار الحزب 

الجمهوري( ومرشحه دونالد ترامب.

شخصية المرشحين

يرى الكثيرون ان ســباق الانتخابات الحالي فيه الكثير من المفارقات وقد تنبثق 
عنــه العديد من المفاجآت، بحكم طبيعة المرشــحين. فكلينتون بعد ان كانت الســيدة 
الأولى إبان رئاسة زوجها بيل كلينتون في عقد التسعينيات، تصدت للعمل السياسي، 
وهي المرة الأولى التي تقدم فيها الســيدة الأولى في الولايــات المتحدة على مثل هذه 
الخطوة، حيث تنافســت في الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي عام 2008 لكنها 
تنحت في المراحل الأخيرة مفســحة الطريق أمام ترشح الرئيس أوباما ومن ثم فوزه 
في دورته الرئاسية الأولى، لتشغل حقيبة وزارة الخارجية في إدارة أوباما في الدورة 
الأولى، وهي إذا ما نجحت في الســباق الحالي فســتكون أول امرأة تتبوأ المنصب في 
تاريخ رئاســة الولايات المتحدة. أما دونالد ترامب، فهو رجل أعمال شــهير تقلب بين 
الحزبــين الأمريكيين أكثر من مرة، عرف عنه التهور وإطلاق تصريحات مثيرة للجدل، 
وتصريحاته وســلوكياته ترســم صورة تهريجية لا تليق بالرصانة المطلوبة لشاغل 
كرســي الرئاســة، لكن في الوقت نفســه هناك العديد من الأمريكيين الذين يجدون 
فيه ملامح الشــخصية الأمريكية النموذجية القائمة علــى المغامرة والقوة والنجاح، 
فهو يقدم نموذجا للرأســمالية الناجحة اقتصاديا في نظــر جمهوره، ويقدم على هذا 
الأساس الكثير من الوعود بالتغيــــــيرات بعـــــــد ثماني سنوات من ابتعـــــاد 
الجمهـــوريين عن البيــــــت الأبيض، وكانت المفارقة غير المتوقعة من عدد كبير من 
المراقبين انه اجتاز بقية مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات الحزب وبات المرشح 

الرسمي للجمهوريين.

الاستراتيجية الأمريكية والتغييرات التكتيكية

كثيرا ما كتب عن اختــلاف الإدارات الأمريكية في تعاطيها مع الشــأن الداخلي 
والخارجــي، ومع الاعتراف بــأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسســات وذات 
اســتراتيجية شــبه ثابتة تقوم على خدمة المصالح الأمريكية، إلا ان تعاطي الإدارات 
المتعاقبــة فيه هامــش من الاختلافــات بين الجمهوريــين والديمقراطيــين، فقد بات 
واضحا منــذ منتصف القرن الماضــي ان الديمقراطيين يركزون في سياســاتهم على 
الشأن الداخلي وإعطاء الأولوية للسياســات الاقتصادية والخدمية، وبشكل خاص 
مشــكلة البطالة والخدمات الصحية وشؤون الأقليات واندماجهم في المجتمع ما خلق 
أرضية داعمة للحزب في الولايات التــي تتواجد فيها الأقليات ذات الأصول اللاتينية 
والافريقية والشرق أوســطية، من جانب آخر نرى ضعف أو تراجع شهوة التدخل أو 

الحراك الخارجي في فترات إدارة الديمقراطيين للولايات المتحدة. على العكس من ذلك 
يركــز الحزب الجمهوري جهوده في تصدير صورة أمريكا القوية عبر الفعالية التي قد 
تصل إلى تدخلات خارجية سياســية وعسكرية، مقابل نوع من السياسة المحافظة في 
التعاطي مع مشــكلات البطالة والأقليات والصحة وغيرها من المشاكل الداخلية التي 
تعتبرها الإدارات الجمهورية ســتتأثر وتتحســن بالتأكيد في حال حصول الولايات 

المتحدة على مواقف قوة في العالم.

السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط

لطالما مثلت منطقة الشــرق الأوســط أحد المحاور ذات الأهمية الكبرى في رسم 
السياســات الأمريكية منــذ نهاية الحرب العالميــة الثانية حتى فتــرة حكم الرئيس 
أوبامــا، إذ ان هذه المنطقــة تحوي أكبر احتياطــي عالمي في مصــادر الطاقة، كما ان 
وجود إسرائيل، الحليف الاســتراتيجي للولايات المتحدة فرض نمطا من السلوكيات 
السياســية على الإدارات الأمريكيــة المتعاقبة، ومنذ إدارة كارتــر الديمقراطية التي 
لعبت دورا مهما في معاهدة الســلام بين مصر وإســرائيل في نهاية سبعينيات القرن 
الماضي، بقي هاجس الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف النزاع أمريكيا، الغاية منه 
عدم تهديد المصالح الحيوية الأمريكية وحفظ أمن إسرائيل. لكن انكفاء إدارة الرئيس 
أوبامــا على معالجة الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2008  ومحاولة الديمقراطيين لملمة 
مــا بعثره المحافظون الجدد إبان رئاســة جورج بوش الأبن من مشــاكل في المنطقة، 
جعلت الإدارة الأمريكية تتخذ سياســة الابتعاد التدريجي أو الانسحاب من المنطقة. 
فقد ســحبت القوات الأمريكية من العراق عام 2011 كما وعــد الرئيس أوباما، وتمت 
جدولة الانسحاب من أفغانستان، كذلك اتبعت إدارة أوباما سياسة النأي بالنفس عن 
الصراعات والمشاكل التي اشتعلت بعد موجات الربيع العربي التي ضربت المنطقة منذ 
2011 فلم تتورط في فعاليات عســكرية إلا بشــكل محدود عبر تقديم الدعم العسكري 
ضمن إطار حلف شــمال الأطلســي في ضرباته التي أطاحت نظــام معمر القذافي في 
ليبيا، كذلك كانت خطــة الإدارة الأمريكية تقوم على تقديم المشــورة والدعم المحدود 
لفصائل المعارضة الســورية الساعية لإطاحة نظام بشار الأسد في سوريا، ومع ظهور 
مــا عرف بتنظيم الدولة الإســلامية وتغوله في المنطقة وتهديد أمــن حلفاء الولايات 
المتحدة، ابتــدأت الإدارة الأمريكية فعاليات خجولة عبر المشــاركة في قصف مناطق 
التنظيم أو تقديم خبرات التدريب والدعم اللوجســتي للقوات العراقية أو البيشمركه 

في كردستان العراق.

الملف الإيراني الساخن 

كذلك كان تعاطي إدارة أوباما مع الملف الإيراني مثيرا لغضب أو احتجاج الحلفاء 
التاريخيــين للولايات المتحدة في دول مجلس التعــاون الخليجي، التي رأت في هذه 
الخطــوة تخليا أمريكيا عــن حلفائها وميلا فــي العلاقات لصالح عدوهــا الإيراني، 
كما أصبح التصعيد الأمريكي في موضوع مناقشــة مســؤولية الحكومة الســعودية 
واحتماليــة ربطها بأحداث 11 ايلول/ســبتمر 2001 ناقوس خطر يــدق منذرا بتوتر 
العلاقة بين البلدين، كل تلك المواقف كانت مبنية على سياسة إدارة أوباما المعلنة التي 
عرفت بـ )إعادة التوازن تجاه آســيا( اعتقادا منها بأن الصين هي القضية الأهم التي 

تواجه الولايات المتحدة وحلفائها، وان الدول المطلة على المحيط الهادي أهم بكثير من 
دول الشرق الأوسط. 

فقد بلــغ حجم التبادل التجاري بــين الولايات المتحــدة الأمريكية وهذه الدول 
أكثــر مــن 1.1 ترليون دولار أمريكــي في عــام 2012 مقابل أقل مــن 200 مليار دولار 
أمريكــي هي قيمة التبادل التجاري مع 22 دولة من دول الشــرق الأوســط عام 2011 
وبلغ حجم الصادرات الأمريكية إلى هذه الدول نحو 70 مليار دولار )تمثل الأســلحة 
الســلعة التصديرية الأولى فيها( والواردات من هذه الدول 122 مليار دولار، وحظي 
بالنصيب الأكبر منها البترول من كل من المملكة العربية السعودية والعــــــراق، ومن 
الجدير بالذكر ان الموقف الأمريكي من الملف الإيرانــي، وما ترتب عليه من موقفها من 
حلفائها في الشــرق الأوســط ربما كان على خلفية تراجع أهمية نفط الشرق الأوسط 
في الاســتراتيجية الأمريكية بســبب زيادة إنتاج حقولها الجديــدة في ولاية داكوتا 
الشــمالية، والاعتماد على النفــط الصخري وتراجع اســتهلاك الغازولين في أعقاب 
الأزمــة المالية عــام 2008 مع ازدياد التوجه نحو اســتخدام الطاقــة الخضراء خلال 
الأعوام العشــرين المقبلة مما يؤدي إلى تراجع اعتماد الولايات المتحدة على المصادر 

الهيدروكربونية.

تغير موازين القوى

يرى بعض السياســيين ان المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا قد تغير موازين 
القوى في الشرق الأوســط في حال توجه تركيا الحليف الأمريكي الاستراتيجي نحو 
روســيا، وهذا يعني تنامي النفوذ الروســي في المنطقة، الذي باتــت خطواته تتقدم 
باطراد منذ بدأ الحــوار الإيراني- الغربي حول البرنامج النــووي، وتقاعس الدعم 
الغربي في حسم الموضوع السوري، وتمدد التحالف الإيراني - الروسي ليملأ الفراغ 
الحاصل في ميزان القوى نتيجة تراجع الدور الأمريكي، لكن يبقى موضوع إســرائيل 
وأمنها عصا الرحى في الاســتراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وبناء على ذلك 
ستبقى الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أم ديمقراطية ذات تأثير ملموس، قد يشهد 
تراجعا أو تقدما بحســب تكتيكات الإدارات المختلفة، لكن يبقى المسعى الأساسي هو 

محاولة حل أزمة الصراع العربي ـ الإسرائيلي.

قراءات ونتائج محتملة

يرى المحللون من المعطيات المتوفرة، أنه في حالة فوز كلينتون فإن إدارتها ستمثل 
امتدادا لحقبة رئاســة أوباما وخطوطها الاســتراتيجية دون ان نشهد تغيرا ملحوظا 
على توجهاتها تجاه المنطقة، بينما ستكون إدارة ترامب من النوع المفاجئ والصاخب 
الذي قد يفوق ما أقدمت عليه إدارة جورج بوش الابن، وهذا ما أعلنه ترامب مرارا عبر 
مواقف تدفع في اتجاه التصعيد في المنطقة وتفعيل سياسات الكراهية التي تصب في 
حقل الإســلاموفوبيا وتزيد من تأججها عالميا، وما ينتج عن ذلك في موضوع الهجرة 

من الشرق الأوسط الملتهب نحو بلدان الغرب.
 فإدارة ترامب ستكون إدارة يمينية بكل ما قد تثيره الكلمة من مخاوف في الشرق 
الأوسط، لكن التوقعات ستظل تدور في فلك التكهنات حتى تنجلي معركة السباق إلى 

البيت الأبيض وحينها يكون لكل حادث حديث.  

نيويورك ـ »القدس العربي«:
عبد الحميد صيام

أما وقد حســم الســباق الآن للوصول إلــى البيت 
الأبيض بــين هيلاري كلينتون عن الحــزب الديمقراطي 
ودونالــد ترامب عن الحزب الجمهــوري في أغرب حملة 
إنتخابيــة في الولايات المتحدة فــي العصر الحديث بين 
أول إمرأة تترشــح عــن حزبها لانتخابات الرئاســة في 
تاريخ البلاد وأول مرشح قادم من خارج العمل السياسي 
تماما، نستطيع أن نتأمل قليلا لنستجلي معالم السياسة 

الخارجية لكل من المرشحين. 

هيلاري كلينتون والتركيز 
على روسيا والصين

 
لا بــد أن نقر أن لدى المرشــحة الرئاســية هيلاري 
كلينتــون تجربة طويلــة في السياســة الخارجية، فقد 
دخلت البيــت الأبيض عام 1992 ومنــذ ذلك الحين وهي 
شــخصية عامة قريبة جــدا من صنع القرار ســواء في 
الكونغــرس أو فــي وزارة الخارجيــة. إن مقارنــة بين 
كلينتون وترامب في السياســة الخارجية أشبه بمقارنة 
الطالب كبير الســن الذي إنضم إلى صفوف محو الأمية 
مع الأســتاذ الجامعي الذي يدرس مادة العلوم السياسة 

لأكثر من عقدين.
وتثير كلينتون في خطاباتها مجموعة من الإنجازات 
التــي حققتها كوزيــرة خارجية أو بالعمــل مع الرئيس 
أوبامــا. »لقد صارعــت الصينيين فــي كوبنهاغن حول 
التغير المناخــي، وتوصلت إلى إتفاق وقــف إطلاق نار 
بين إســرائيل وحماس وفاوضت روسيا حول تخفيض 
الترســانة النووية وأقنعت العديد من الدول لتوســيع 
العقوبــات على إيــران«، كما جــاء فــي خطابها حول 

السياسة الخارجية في حزيران/يونيو الماضي.
وعرجت في خطــاب القبول الذي ألقتــه في نهاية 
مؤتمر الحزب الجمهوري مســاء الخميــس على عدد من 

النقاط الأساسية نذكر منها:
- الولايــات المتحدة لــن تعيش في عزلــة. لا أحد 
يستطيع مواجهات تحديات اليوم بمفرده مهما كان قويا. 

»ســنكون أقوياء معا- وهذا ليس درســا من التاريخ أو 
شــعارا في الحملة الانتخابية ولكنه مبدأ نتبعه للدولة 

التي نحن فيها والمستقبل الذي نريد أن نبني«.
- الولايات المتحدة ســتعمل مع المجتمع الدولي في 
التصدي لأخطــار التغير المناخي والعمــل على التحول 
التدريجــي نحــو الطاقــة النظيفة ووقــف الاحتباس 
الحــراري الذي يهدد الكرة الأرضية ومســتقبل الأجيال 

القادمة.
-  الوقوف بحــزم أمام الصين وغزوهــا التجاري 

للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة. 
- متابعة سياســة أوباما في إحتواء برنامج إيران 
النووي والاســتمرار في مراقبة مســلكيتها تجاه تنفيذ 
الاتفاقية الإطاريــة التي تم التوصل إليهــا مع مجموعة 

الدول الست.
- الاستمرار في دعم إسرائيل وأمن إسرائيل وتقديم 

المساعدات لها وتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.
- الاســتمرار في تعزيــز التحالف مــع دول الناتو 
وخاصــة في الوقــوف أمام السياســة الروســية التي 
بدأت تتمدد خارج حدود روســيا كما حدث في أوكرانيا 

وسوريا.
- ســيكون الأمــن القومــي علــى رأس إهتمامات 
كلينتون كونها قريبة من المؤسســة العســكرية وعملت 
ضمن لجنة العلاقات العســكرية داخل الكونغرس.  وقد 
طرحــت خطة أثنــاء حملتها الانتخابيــة لهزيمة تنظيم 
»الدولة« دون تعريض أرواح الجنود الأمريكيين للخطر. 
»إن خطورة تنظيم داعش تتعدى الشرق الأوسط لتصل 
إلــى أوروبا. إنه تنظيم خطير وغني ودموي وتوســعي 
ومهني أكثر من أي تنظيم جهادي آخر. وأتعهد أن أشــن 
حربا جوية وبرية مع حلفائنا على »داعش« في ســوريا 
والعراق لأنه يشــكل خطرا على أمريكا وإسرائيل«.  كما 
تطالــب هيلاري أوروبا بــإدراج حزب اللــه على قائمة 

المنظمات الإرهابية.
- التهديد الذي تمثله كوريا الشــمالية ومحاولاتها 
لتطوير أنظمة صواريخ نووية  قــادرة على ضرب المدن 
الأمريكية ســتكون على رأس اهتمامتهــا وذلك بتعزيز 
التعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية في تطوير شــبكة 
الصواريخ المضادة للصواريخ التي بدأتها بنفســها أيام 

عملها في وزارة الخارجية.

أما القضية الفلســطينية فعدا عن تكــرار ما تردده 
كلينتون دائمــا من إلتزامها بالســلام وحــل الدولتين 
فموقف كلينتون يــكاد يتماهى مع الموقف الإســرائيلي 
فــي إدانة ما يســمى بـ«الإرهاب والتحريــض والعنف 
الفلســطيني«. وتتفاخــر دائما كلينتون بمــدى دعمها 
اللامحدود لإســرائيل »أما بالنسبة لدعمي لإسرائيل فلا 
أحد يستطيع أن يزايد عليّ. فمنذ عام 1999 وأنا أدعو إلى 
نقل ســفارتنا من تل أبيب إلى القدس، العاصمة الأبدية 
والموحدة لدولة إســرائيل. والأكثر من الدعم الاقتصادي 
لإســرائيل علينــا أن نطالــب الرئيس عبــاس بوقف 
التحريــض والأعمال الإرهابية وتفكيك كافة الشــبكات 
الإرهابية. على الفلســطينيين أن يحضــروا إلى طاولة 
المفاوضات وهم يعلمون أنهم يفاوضون إسرائيل الدولة 

اليهودية إلى الأبد«. 

ترامب سياسة خارجية 
دون معالم واضحة

 إن أكثــر ما يوصف به ترامب أنه شــخص »لا يمكن 
التنبؤ بخطوته التالية«. وقد إعتبر البعض أن هذه ميزة 
له لا مثلبة عليه تحت شعار »دع خصومنا يضيعون وهم 
يحاولون أن يتنبأوا بخطوتنا التالية«. لكن المشكلة التي 
يحاول المحللون أن يجدوا لها مبررا هو عدم الانســجام 
في أحاديثه والتناقــض واللاواقعية والجهل بمجريات 
الأمور مما أعطى هيــلاري كلينتون فرصة كبيرة لمهاجمة 
سياســته الخارجية بناء على جهله التــام بأبجدياتها. 
فهوم يقول الشــيء ونقيضه ولا يســتمر على موقف أو 

مبدأ. 
لقد إختار ترامب خمسة أشــخاص لتقديم المشورة 
له في السياســة الخارجية ومنهم اللبناني وليد فارس 
المتطرف اليميني الــذي جاء من خلفية حــزب الكتائب 
والذي صنــف على أنــه »خبير في مكافحــة الإرهاب«. 
كما إختار جيف سيشــنز كبير مستشاريه في السياسة 
الخارجية، وهو من أكثــر الجمهوريين محافظة وتعصبا 
وتأييــدا لإســرائيل وأحد الذين تحمســوا للحرب على 
العراق ونزل في الشارع مع المتظاهرين المؤيدين للحرب.
لكن يتوقع المراقبون أن يبدأ الحزب الجمهوري بعد 
أن أصبح ترامب المرشــح الرســمي الآن أن يتدخل فيما 

يقول بهدف ترشــيد خطابه السياسي وتجنيبه المطبات 
التي ما فتئ يقع فيها نتيجــة جهله. وهذه بعض النقاط 

التي يمكن للمتابع أن يستجليها من سياسته الخارجية:
- »أمريكا أولا«- شــعار يقول إنه سيتحكم في كل 

سياساته الداخلية والخارجية. 
-  يقول ترامب إنه جديد على السياسة لكنه يعرف 
أن السياســة الخارجية القائمة على عدم توقع الخطوة 
التالية أفضل من ســهولة التنبؤ.  إن عنصر المفاجأة مهم 
جــدا في العمل العســكري.  كل الخيارات ســتبقى على 
الطاولة ولن يســتبعد خيار إستخدام الأسلحة النووية 

ضد »داعش« إذا وجد ذلك ضروريا. 
- يؤمــن بالمفاوضــات والتوصل إلــى صفقة على 
طريقة »الأعمال التجارية«. كما هــو النجاح في الأعمال 
التجارية يمكن ذلك أن يساعده في التوصل إلى صفقات 

في السياسة الخارجية.   
- موقفه من الصراع الإســرائيلي الفلسطيني تغير 
كثيرا. فبعــد أن كان يقول »أنا محايــد ولا أحتاج أموال 
اليهود« عــاد واصطف تماما داخل الموقف الإســرائيلي 
ولــم يعد يطرح فكرة حل الدولتين الــذي تبناه الرئيس 

الجمهوري الأسبق جورج بوش عام 2002. 
- يعتقد ترامب أن العالم يســتغل الولايات المتحدة 
في كل المجالات العســكرية والاقتصاديــة وتكاد البلاد 
تنزلــق إلى مســتوى دولــة مــن دول العالــم الثالث. 
ويؤكد أنه في حال انتخابه ســيغلق العديد من القواعد 
العســكرية غير الضرورية ويطالب الدول التي تحتضن 
قواعد عســكرية أمريكية أن تدفع أمــوالا مقابل حمايتها 
مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والســعودية. كما 
وعد ترامب بتقليــل الإلتزام الأمريكي فــي حلف الناتو 
وســيطلب مــن الأوروبيــين مضاعفة مســاهماتهم في 

ميزانية الناتو.
- الصين هي عدو الولايات المتحدة الأول وتســلب 
منهــا مليارات الدولارات وليس روســيا. على الصين أن 
تنهي وجود كيم إل أون، رئيس كوريا الشــمالية بطريقة 

أو بأخرى لأن الصين تتحكم فيها تماما.
- الإرهاب الإســلامي ســيبقى على رأس أولويات 
ترامــب. وهذا الموقف ســيؤثر علــى قراراتــه المتعلقة 
بشروط الهجرة والتأشــيرات والزيارات، وقد تتأثر به 

دول ذات جاليات إسلامية كبيرة مثل فرنسا.

السياسة الخارجية بين ترامب وكلينتون

قاعدة عسكرية امريكية في الشرق الاوسط
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تتوقعين  فهل  علينا.  فرضت  قد 
المكوّن من هذه  اليمني  أن الشعب 
الانقلاب  تدين  التي  الحيّة  القوى 
العبثي  للمشروع  يستسلم  أن 
ــراب  الـــذي يــنــذر بمــزيــد مــن الخ
اليمنيون  ــرّر  حـ لقد  والـــدمـــار. 
ومحافظات  واسعة  مساحات 
هناك  منطقة  كل  وفــي  برمتها. 
هذا  يقاومون  أهلها  من  مقاومون 
الجيش  مــن  تبقى  بمــا  المــشــروع 
القيادة  حول  يلتف  الذي  الوطني 
أنه  يشعر  يمني  كــل  الشرعية. 
وهو  الــدولــة  باستعادة  معني 
بوسعه  ما  بــذل  عن  يتوانى  لن 
اليمن والتخلص من  للحفاظ على 
لو  حتى  التدميري  المشروع  هذا 
تخلى عنا المجتمع الدولي والعالم 

أجمع.
نجحت  ــدى  ــ م أي  ــى  ــ إل   ■
قواها  بناء  في  اليمنية  الشرعية 
الأمنية والعسكرية الذاتية مقارنة 
مع الإمكانات العسكرية لصالح ــ 

الحوثي؟
الفترة  في  الأخطاء  تراكم    □
المضي  على  هؤلاء  أعان  الماضية 
حذّرنا  عندما  مشروعهم.  فــي 
امتلاك  خطورة  من  الماضي  في 
لنا  يُقال  كان  للسلاح،  الحوثيين 
أن  على  نستوعبهم  أن  علينا  أن 
يصبحوا كياناً سياسياً ويسلموا 
مخرجات  خــلال  مــن  أسلحتهم 
بــدأوا  ــف  الأس مع  لكن  ــوار،  الحـ
نهاية  إلى  وصولنا  مع  بالتوسّع 
بنية  أن  إلى  يعود  وهذا  الحــوار. 
الجيش في الفترة السابقة، كانت 
عصبوي  جيش  أنــه  على  مبنية 
محددة  يمنية  مناطق  من  مكوّن 
كُرست  أســريــاً  نظاماً  ويــخــدم 
علي  مصالح  لخدمة  الألوية  فيه 
عبدالله صالح، وهذا يجعلنا ندرك 
الحقيقية  الترسانة  كانت  لمــاذا 
لدى  موجودة  المسلحة  للقوات 
وبالتالي  الجــمــهــوري،  ــرس  الح
لم  لأنه  الجيش  منظومة  انهارت 
يسمح  الذي  بالمفهوم  جيشاً  يعد 
الدولة  مصالح  عن  يدافع  أن  له 

والمواطن وحدود الوطن.
يُبنى  ما تبقى من جيش وطني 
فالألوية  ثابتة،  بخطوات  اليوم 
ــات  ــظ ــاف ــي المح ــة فـ ــري ــك ــس ــع ال
ــا  ــداده ــي عِ الجــنــوبــيــة تــضــم ف
المناطق.  هــذه  أبــنــاء  مــن  الكثير 
مأرب  في  العسكرية  التشكيلات 
اليوم  وهي  تأهيلها،  أعيد  وتعز 
تقود عمليات المواجهة في الميدان. 
اليوم  أصبح  الوطني  والجيش 
على مشارف صنعاء، وحصارها 
أصبح وارداً. تعز اليوم يستبسل 
الانقلابيون  يستطع  ولم  أبناؤها 
واحدة،  اقتحام  حالة  يسجلوا  أن 
من  يحيطونها  أنهم  من  بالرغم 
تفيد  التباشير  الجوانب.  بعض 
إلى  طريقه  فــي  مشروعهم  أن 
كل  الشرعية  تحقق  الخــســران. 
الــتــفــوّق، وإذا  ــداً مــن  ــزي ــوم م ي
السياسي،  الحــل  آفــاق  انسدت 
صعيد  عــلــى  ــرة  ــف ط فسنشهد 

الإمداد العسكري لخوض المعركة 
التي فرضت علينا حتى نسترجع 
الشرعية من براثن هذه الشرذمة.

■  في معرض الحديث ذكرت 
تمــارس  ــات  ــوط ــغ ض ــاك  ــن ه أن 
لا  رأيــك  في  هل  السعودية،  على 
ويؤمّن  متماسكاً  التحالف  يزال 
به  بدأ  الذي  الزخم  بنفس  الغطاء 
مع  واستمر  الحزم«  »عاصفة  مع 

»إعادة الأمل«؟
□  ما أراه من خلال متابعتي أن 
بدرجة  متماسكاً  زال  ما  التحالف 
الأساليب  تغيّرت  وإنْ  قــويــة، 
تلعبها  التي  الأدوار  وتــعــددت 
التحالف.  هــذا  أطـــراف  بعض 
يعلمون  الخــلــيــجــيــون  ــوة  ــ الأخ
هذا  بيد  أصبح  ما  إذا  اليمن  أن 
يحمل  الــذي  الانقلابي  المشروع 
ومارسه  لجيرانه،  إيذاء  مشروع 
للغاية  مضراً  سيكون  سابقاً، 
بالمنطقة. لذا هم يسعون إلى خلق 
إلى  تفضي  الاستقرار  من  حالة 
على  واحد  طرف  استحواذ  عدم 
الوضع في اليمن، هذه هي رسالة 
التحالف  هذا  الخليجيين.  الأخوة 
خفّت  ولو  حتى  متماسكاً  يزال  لا 
الفرصة  لإتاحة  هي  التي  وتيرته 
وتهيئة الأجواء لليمنيين للوصول 
نزيف  توقف  سياسية  حياة  إلى 
الدماء. هم يريدون سلاماً حقيقياً 
لا تسوية سياسية هشة معرضة 
الكويت  واستقبال  للانهيار. 
خارجية  وزراء  ومتابعة  لليمنيين 
وسفراء مجلس التعاون الخليجي 
الرغبة  على  دليل  بدقة  للأوضاع 
سلام  بناء  إلــى  اليمنيين  بدفع 
اليمن  يتركوا  لن  وهــم  حقيقي، 
نهباً وعبثاً لميليشيات تحوّله بؤرة 

لعدم الاستقرار.
■  هل يمكن أن يستمر الصراع 
المدى  في  نشهد  قد  أننا  أم  طويلًا 

المنظور نهاية لمأساة اليمن؟
□  لا نتمنى أن ندخل في مرحلة 
يكون  أن  نريد  ولا  طويلة،  صراع 
الاهتمام  ــارج  وخ منسياً  اليمن 
على  حــريــصــون  نحن  الــعــالمــي، 
قادم  في  تسويات  إلى  الوصول 
الحقيقية  الرغبة  ولدينا  ــام،  الأي
آمــالًا  نعلق  أننا  المشكلة  لذلك. 
الخبرة  لديها  ليست  أطراف  على 
لعواقب  التقدير  ولا  السياسية 
الأمور، هي جماعات مغامرة تريد 
أن تدفع باليمن إلى خيارات تعلم 
أنها لن تكون مصدر تجاوب. وإذا 
ستتصاعد  الحالة  هذه  على  ظلوا 
من  كثير  في  الشعبية  الانتفاضة 

المناطق اليمنية في وجه هؤلاء.
الصمود  مقوّمات  مدى  ما    ■
أنت  وهــل  المحـــررة؟  المناطق  في 

راض عن كيفية إدارتها ؟
ملاحظات  هناك  أن  شك  لا    □
المحررة  المناطق  إدارة  كيفية  على 
أجهزة  منظومة  أن  اعتبار  على 
بعض  في  كلياً  انــهــارت  الــدولــة 
المناطق التي تمدد إليها الحوثيون. 
ترميم  عملية  الشرعية  بدأت  وقد 
الدولة من الصفر. المسألة  أجهزة 

الأخرى هي عدم توفر الاعتمادات 
بالعمليات  للقيام  المطلوبة  المالية 
البنك  بقاء  عن  ناهيك  الحيوية، 
تأثير  تحت  صنعاء  في  المركزي 
لم  وعليه  الانقلابيين.  وسطوة 
إيرادات  توفير  الشرعية  تستطع 
الشرعية.  السلطة  لأدوات  معينة 
حكومة أحمد عبيد بن دغر قدمت 
المجتمع  إلــى  ــة  ــح واض ــل  ــائ رس
ــى الأخـــوة فــي دول  الــدولــي وإل
الحكومة  افتقار  توضح  الخليج 
عصب  هو  الذي  للمال،  الشرعية 
أجهزة  عمل  إحياء  في  الحركة 
تحسّن  هناك  ذلك  ورغم  الدولة، 
الأجهزة  بعض  أداء  في  بطيء 
جديدة  عناصر  تدريب  وعمليات 
لتأهيلها  المحافظات  مستوى  على 

حتى تقوم بمسؤولياتها.
■  أليست هي مسألة ضغوط 
دولية على الشرعية اليمنية وعلى 
البنك  على  بالإبقاء  الخليج  دول 

المركزي موحداً؟
قوى  من  دفــع  هناك  نعم،    □
دولية ومن صندوق النقد الدولي 
باتجاه  المالية  المؤسسات  ومــن 
على  لليمن  المــالــي  المــركــز  بــقــاء 
عن  الكثير  يعلمون  الصورة،  هذه 
التجاوزات ولكن لم يتجاوبوا ولم 
أتاحوا  وبالتالي  ساكناً،  يحرّكوا 
تستنزف  أن  الانقلابية  للقوى 
الدولة. حجم الاحتياطي  مقدرات 
مليارات   5 بحدود  كــان  النقدي 
العام  ــرور  مـ بعد  ولــكــن  دولار 
وحسب  مليار،   1.2 إلى  انخفض 
علمي تم استنزاف هذا الاحتياطي 
النقدية  الموجودات  كل  وسُحبت 

التي بحوزة البنك المركزي.
مرشح  الــوضــع  ــذا  ه هــل    ■

للاستمرار؟
وجهت  ــر  دغ بــن  حكومة    □
ــاه،  فــي هــذا الاتج رســائــل قوية 

في  تغيّرات  الــبــلاد  تشهد  وقــد 
الحكومة  تمكن  المقبلة  الــفــتــرة 
الشرعية من الاستفادة من الموارد 
القطاع  الواقعة تحت سلطتها في 
النفطي، ولكن هذا يحتاج إلى دعم 
مستوى  على  أما  ودولي.  إقليمي 
المناطق  أصبحت  فقد  الصمود 
من  أكثر  عصية  الــيــوم  ــررة  المحـ
الفترة الماضية، ولم تعد في حالة 
بل  يأتيها  هجوم  أي  لصد  انتظار 
في  للمشاركة  متحفزة  أصبحت 
عملية التحرير الكبرى لما تبقى من 

محافظات.
تهريب  هناك  هل  رأيك  في    ■
من  الحوثيين  لصالح  للأسلحة 
والرقابة  الحصار  رغم  إيران  قبل 
المفروضة على السواحل اليمنية؟

اليمن  كانت  مضى  ما  في    □
السلاح  تسريب  من  حالة  تشهد 
لهذه المجاميع المسلحة، مع وجود 
ــل  ــلاح داخ ــس ــواق ال ــ بــعــض أس
من  تواطؤ  هناك  كان  كما  اليمن، 
القرار  صنّاع  ومــن  الــدولــة  قبل 
صفقات  خــلال  ومــن  السياسي 
ونعرف  السلاح،  تجار  مع  معينة 
صالح  عبدالله  نظام  كــان  كيف 
مع  يتعامل  الماضية  الفترة  في 
كان  والتهريب  الــســلاح،  ــار  تج
الفترات  في  اليمن  في  أشده  على 
يــزال  لا  الــيــوم  وحــتــى  الماضية 
إيران  اتهام  قائماً.  الوضع  هذا 
إلى  الانقلابيين  دخول  قبل  جاء 
وتحدثت  سفن  ضُبطت  صنعاء، 
رئيس  كما  الرسمية  الدوائر  عنها 
الدولية.  المحافل  في  الجمهورية 
من  كيلومتر   2000 ــن  م ــر  ــث أك
من  مفتوحة  البحرية  الشواطئ 
دون رقيب أو حسيب حتى في ظل 
وجود الدولة في ما مضى واليوم 
يجب  المنظومة  هــذه  انهيار  بعد 
يساعد  أن  الدولي  المجتمع  على 

حتى  الرقابة  فرض  في  اليمنيين 
تدفق  من  آمنة  السواحل  تكون 
أن  يمكن  التي  والتهريب  الأسلحة 

تصل إلى القوى الانقلابية.
السابقة  الــفــتــرة  خـــلال    ■
النسبي  الهدوء  من  نــوع  سُجّل 
لكن  السعودية،  مع  الحدود  على 
خلال هذين اليومين شهدنا عودة 
لإطلاق الصواريخ وعمليات تسلل 
السعودية...  الأراضـــي  باتجاه 

كيف تقرأ هذا التوتر المستجد؟
القوى  هــذه  شعرَت  كلما    □
مهدّد  مشروعها  بأن  الانقلابية 
في  نــراهــا  التي  المقاومة  بفعل 
جبهة،  ــن  م أكــثــر  عــلــى  ــدان  ــي الم
تحاول أن تضغط باتجاه إشعال 
المناطق الحدودية مع المملكة، ظناً 
منها أن السعودية هي التي تدفع 
باتجاه الخيار العسكري، متغافلة 
عن أن هذا الخيار أصبح، بالنسبة 
هذا  لمواجهة  ــرورة  ض لليمنيين، 
البلد.  هذا  في  الحاصل  الانقلاب 
اليمنيون  يــقــاوم  عندما  الــيــوم 
مشروع الانقلاب عبر المواجهة في 
»أجندة«  من  ينطلقون  إنما  الميدان 
بأن  قناعة  ونتيجة  بحتة،  يمنية 
من  يتخذ  الـــذي  ــروع،  ــش الم ــذا  ه
مآربه،  لتحقيق  وسيلة  العنف 
الدولة  خلال  من  يُقمع  أن  يجب 
فرض  في  أحقية  من  تملكه  وما 

هيبة النظام.
ــول  وهـــم كــلــمــا حـــشـــروا ح
السياسية  ــارج  ــ والمخ ــول  ــل الح
من  الأســلــوب  هــذا  إلــى  يلجأون 
المملكة  بــأن  منهم  ظناً  الضغط، 
الحكومة  على  بنتيجته  ستضغط 
نظري  وجهة  من  ولكن  الشرعية، 
عكسية،  نتائج  الأسلوب  لهذا  أن 
حلمه،  من  الحليم  سيُخرج  وهو 
إلى  اليمن  جــيــران  وســيــوصــل 
قناعة بأنه لم تعد هناك من طريقة 

دعم  خلال  من  إلا  معهم  للتعامل 
هيبة  فرض  في  اليمنية  الشرعية 

الدولة عسكرياً.
وقلق  خوف  هناك  دولياً،    ■
في  »القاعدة«  تنظيم  تنامي  من 
فترة  خــلال  وبــالــتــالــي  الــيــمــن، 
اليمنية  الشرعية  معينة، الحكومة 
معه  حقيقية  بمــواجــهــة  قــامــت 
كــان  فيما  ذلـــك،  ــي  ف ونجــحــت 
الحوثي ــ صالح يقدّم نفسه على 
أي  إلى  مواجهته.  على  القادر  أنه 
الذي  الخطر،  هــذا  يــزال  لا  مــدى 

يخشاه المجتمع الدولي، قائماً؟
بهذه  ليس  التنظيم  ــذا  ه   □
القوة التأثيرية، والحكومة قطعت 
شوطاً لا بأس به في التعامل معه، 
خلال  من  ـــ2011،  الـ بعد  خاصة 
إلى  أدت  فعّالة  عسكرية  عمليات 
خصوصاً  الجيوب،  هذه  تنظيف 
ــة  ــي ــوب ــن ــات الج ــظـ ــافـ فـــي المحـ
في  ونجحت  و«أبين«.  كـ«شبوة« 
المجتمعي  الوعي  من  حالة  خلق 
وشــرحــت خــطــورتــه، وأنــشــأت 
في  عليه  الدولة  أعانت  مجاميع 
المشروع  عكس  الماضية،  الفترة 
الحوثي الذي أوجد بيئة حاضنة 
لهذا التنظيم عندما اجتاح المناطق 

الشمالية وصولًا إلى الجنوب.
التلطي  التنظيم  ــذا  ه حـــاول 
خلف حالة المواجهة التي شهدتها 
هذه المناطق، وأعاد ترتيب أوراقه 
مشروع  أن  بمعنى  جــديــد،  مــن 
أحيا  الانقلابي  الحوثي  ــ  صالح 
مُخترَقاً  كان  الذي  »القاعدة«  دور 
المخلوع  الرئيس  أجهزة  قبل  من 
مناطق  ــراق  ــت لاخ وظفته  الــتــي 
السلطة الشرعية. اليوم تلاحظين 
التنظيم يتم فقط في  أن عبث هذا 
مناطق  في  وليس  المناطق  هــذه 
من  الأوراق  خلط  بهدف  أخــرى 

جديد.

في  الــكــويــت  مـــشـــاورات    ■
شارفت  كانت  الثانية  جولتها 
التي  الأسبوعين  مهلة  إنهاء  على 
إسماعيل  الأممي  المبعوت  حدّدها 
ولد الشيخ قبل إقدام علي عبدالله 
صالح ــ الحوثي على الإعلان عن 
البلاد«  لإدارة  سياسي  »مجلس 
حققت  الثانية  الجولة  كانت  هل 

أي تقدم قبل الإعلان المفاجئ؟
من  ــى  ــ الأول ــة  ــول الج ــي  ف   □
مـــفـــاوضـــات الـــكـــويـــت، الــتــي 
كمَن  كنا  يــومــاً،   75 استغرقت 
يحرث البحر، ولم نصل إلى نتائج 
على  الــتــوافــق  تم  ولا  إيجابية، 
يمكن  التي  للنقاش  النظرية  الأطر 
للوصول  المــفــاوضــين  تــقــود  أن 
ظللنا  ومفصّل،  كامل  اتفاق  إلى 
والتسويف.  المماطلة  من  نعاني 
المبعوث  حكومي  كوفد  وأبلغنا 
الجولة  في  نريد  لا  أننا  الأممــي، 
نفسها،  الملهاة   تــكــرار  الثانية 
هناك  يكون  أن  على  التوافق  فتم 
قضايا  تــكــون  وأن  زمــنــي  إطـــار 
هذا  على  فعدنا  واضحة.  النقاش 
الأممي  المبعوت  وأكــد  ــاس،  الأس
أمرين:  على  الافتتاح  كلمة  في 
والقضايا  الأســبــوعــين،  قضية 
التي يمكن أن تكون محور النقاش 
حددها  والتي  المرحلة،  هذه  في 
القضايا  هــي  خــمــس،  بقضايا 

إطلاق  ووقف  بالتهدئة  المتعلقة 
اللجنة  إنــشــاء  ومسألة  ــنــار،  ال
ــاب من  ــح ــس الــعــســكــريــة، والان
المناطق التي تم تحديدها بالمناطق 
الآمنة  الممرات  عن  والحديث  )أ(، 
السياسيين  المعتقلين  إطلاق  وعن 
أي  يتحقق  لم  ولكن  والأســـرى. 
لم  أنه  اعتبار  على  الأمور  هذه  من 
الانقلابيين  وفد  من  تجاوباً  يلق 
تجــاه الأمـــور الــتــي طــرحــهــا، لا 
النقاط الخمس ولا الإطار الزمني. 
ــ الحوثي عن  وجاء إعلان صالح 
لإدارة  سياسي  »مجلس  تشكيل 
الرحمة  رصاصة  ليطلق  البلاد« 

على المسار السياسي برمته.
إعلان   تفسير  يمكن  كيف    ■
تشكيل  عــن  الحــوثــي  ـــ  ـ صــالــح 
»المجلس السياسي لإدارة البلاد«؟

قبل  من  تم  ــذي  ال الإعــلان    □
تكريس  هــو  والحوثيين  صالح 
للشرعية  وتحدٍ  الانقلابي  للواقع 
الأخيرة  الطلقة  وهــو  الــدولــيــة، 
صوب  الانقلابيون  سددها  التي 
ــاق  ــف جــســد المـــفـــاوضـــات. الات
دلالاتــه:  له  المجلس  تشكيل  على 
عن  الإعـــلان  بمثابة  يعتبر  هــو 
المؤتمر  مــن  الرسمية  المشاركة 
الانــقــلاب،  فــي  الــعــام  الشعبي 
بالإعلان  يسمى  ما  كــان  بعدما  
الثورية  واللجنة  الــدســتــوري 

رسمياً  تمثل  بموجبه  المعينه 
أنه  كما  فقط.  الحــوثــي  جماعة 
شخصياً  صالح  تنصل  عن  تعبير 
التزاماتهما  من  المؤتمر  وحــزب 
كون  الخليجية  المبادرة  بموجب 
صريحاً  تــراجــعــاً  يعد  ــاق  ــف الات
على  الاتفاق  أثر  لجهة  أما  عنها. 
هذا  أن  القول  فيمكن  الشرعيه، 
أي  له  يكون  أن  يمكن  لا  الاتفاق 
لأنه  الشرعية  على  قانوني  أثــر 
الانقلاب  إجـــراءات  ضمن  يأتي 
الاتفاق  فهذا  وبالتالي  عليها. 
بل  باطلًا،  يعتبر  عليه  يُبنى  وما 
جريمة يُعاقَب عليها، بحيث يعتبر 
الدولية   للشرعية  سافراً  تحدياً 
للانقلاب  امتداداً  يعتبر  لأنه  ليس 
الذي نصت قرارات مجلس الأمن 
بل  فــقــط،  إنــهــائــه  وجـــوب  على 
مجلس  لقرارات  تحدٍ  أيضاً  لأنه 
المبادرة  بموجب  الصادرة  الأمن 
وجوب  على  والمؤكدة  الخليجية 

الالتزام بها.
وصلنا  أننا  يعني  هذا  هل    ■

إلى طريق مسدود؟
بــذلــك،  ــزم  ــ الج يمــكــن  لا    □
ــات أخـــرى يمــكــن أن  ــي هــنــاك آل
والأمم  الدولي  المجتمع  يمارسها 
أن  منها  مطلوب  التي  المتحدة 
ولد  الحروف.  على  النقاط  تضع 
اتفاق  بأن  واضحاً  كان  الشيخ 

تشكيل  على  الحــوثــي  ــــ  صالح 
مجلس سياسي هو خرق واضح  
المبادرة  ولبنود  اليمني  للدستور 
كما  التنفيذية  وآليتها  الخليجية 
 ،2216 للقرار  قــوي  انتهاك  انــه 
ــقــال  الانــت لعملية  ــض  ــوي ــق وت

السياسي في البلاد.
لــلــضــغــوط  يمــكــن  هـــل    ■

الدبلوماسية أن تفي بالغرض؟
الدولي  المجتمع  أن  شك  لا    □
يمتلك جملة من الإمكانات باتجاه 
أي قرار، ونحن نعرف قدرته على 
تحت  ــدر  ص  2216 ــقــرار  ال ذلـــك، 
مُلزم،  قرار  وهو  السابع،  الفصل 
وعلى المجتمع الدولي عندما يتخذ 
هكذا قرار أن يُنفذه. قرارات عديدة 
صدرت تحت البند السابع وعرفنا 
الحديث  عند  ــاذا  لم نُــفــذت.  كيف 
باليمن  المتعلق   2216 القرار  عن 
من  وكأنه  الموضوع  تصوير  يتم 
انطباع  ويُعطى  تطبيقه،  الصعب 
مُلزم  غير  الــدولــي  المجتمع  بــأن 

بتنفيذه.
■  لماذا في رأيك؟

□  دعينا نكون واقعيين، الكيل 
بمكيالين في السياسة الدولية أمر 
أن  يريد  البعض  أن  يبدو  حاصل. 
فسيفساء  من  جزءاً  اليمن  يكون 
القضية  ربط  ويريد  الصراعات 
محل  ــرى  أخـ بقضايا  اليمنية 

الإقليميين.  الفاعلين  بــين  ــزاع  ن
في  يتعامل  لا  الــدولــي  المجتمع 
ــزان الحــق  ــي كــافــة الــقــضــايــا بم
المصالح.  بميزان  وإنمــا  والعدل 
بالضغط  مرتبط  أيــضــاً  والأمـــر 
على دول الخليج والمملكة العربية 
الأطـــراف  ــداً،  ــدي تح السعودية 
لها حسابات معينة تجاه  الفاعلة 
لإبقاء  تسعى  وهــي  الأمـــر،  هــذا 
حتى  ــراع  ــص وال التوتر  مناطق 
هذه  فــي  أدواراً  لها  نستدعي 

المنطقة.
التي  الصورة  هذه  ظل  في    ■
للشرعية  يمكن  كيف  ترسمها، 
هل  بمعنى  تتصرّف،  أن  اليمنية 
أم  الاستنزاف  حالة  في  تستمر 
نحو  الاتجاه  من  بد  لا  النهاية  في 
سُـدّ  مــا  إذا  العسكري  الحسم 

الأفق السياسي؟
وصلنا  كيمنيين  نــحــن    □
الانقلاب  حالة  بــأن  قناعة  الــى 
ــان  أرك وقــوّضــت  حصلت  التي 
اليمن  تاريخ  لها  يشهد  لم  الدولة 
ــديم  ــق ــط وال ــوس ــت ــث والم ــدي الح
صراع  وهو  الحجم.  بهذا  صراعاً 
مستوى  عــلــى  ــاً  ــرخ ش ــدث  ــ أح
وبالتالي  الاجتماعية،  البنية 
إعادة  ينبغي  كيف  نفكر  أن  علينا 
على  والحفاط  الدولة  مقومات 
هذا  يأتِ  لم  إذا  ولكن  تماسكها. 

التي  السياسية  بالوسائل  الأمر 
بحثها  فــي  الحكومة  خيار  هــي 
ــلال الــســلام  ــارات لإحـ ــس ــن م ع
التهاب  رغم  السلمية  بالوسائل 
الميدان، وإذا لم يكن أمام اليمنيين 
إلا خيار »أن يكونوا أو لا يكونوا«، 
نهباً  تُـترك  أو  دولتهم  تعود  أن 
وزنــاً  تمثل  لا  التي  للميليشيات 
اليمنية،  الحياة  واقع  في  حقيقياً 
الدولية  الــظــروف  ــاءت  ش ولكن 
الحسابات  وبعض  والإقليمية 
قــوة  منها  تجــعــل  أن  الخــاطــئــة 
فإنهم  المرحلة،  هذه  في  حاضرة 
في  حاسمون  ــ  اليمنيين  أي  ــ 
يدافعون  بأنهم سيظلون  خيارهم 
ويبذلون الغالي والنفيس من أجل 
إلا  آخر  لشي  لا  الدولة،  استعادة 
اليمني  الإنسان  كرامة  لاستعادة 
ضامنة  هي  التي  الدولة  وعــودة 
لكل  مستعدون  وإننا  للجميع. 
تغليب  على  عزمنا  رغم  الخيارات 
يوفر  الذي  السياسي  الحل  خيار 
ضريبة  يدفعوا  أن  اليمنيين  على 

أكبر. 
إذا  ــيّ«  ــك ال الـــدواء  »آخـــر    ■

سُـدّت الأفق السياسية؟
□  يُقال: »إذا لم تكن إلا الأسنة 
إلا  المضطر  حيلة  فما  مــركــبــا... 
إلى  سنلجأ  أنه  بمعنى  ركوبها.« 
هذا الخيار على إعتبار أن المعركة 

عضو وفد الشرعية اليمنية إلى مشاورات الكويت علي عشال لـ»القدس العربي«:

إعلان صالح ــ الحوثي أطلق رصاصة الرحمة على الحل السياسي
بيروت ـ »القدس العربي«: رلى موفّق

ـ الحوثي عن تشكيل »مجلس سياسي لإدارة البلاد« ليطلق رصاصة الرحمة على المسار السياسي  جاء إعلان صالح ـ
لحل الأزمة اليمنية وفق ما يراه عضو وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مشاورات الكويت علي عشال الذي ينظر 
إلى هذا الاتفاق على أنه تكريس للواقع الانقلابي وتحد للشرعية الدولية وإعلان صريح من المؤتمر الشعبي العام 
بمشاركته الرسمية إلى جانب جماعة الحوثي في الانقلاب وتنصل من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه 
من التزاماتهما بموجب المبادرة الخليجية. واقع يدفع بالبرلماني المنتمي إلى كتلة حزب »التجمع اليمني لإصلاح« إلى 
مطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع النقاط على الحروف واتخاذ الإجراءات الرادعة للانقلابيين، لا سيما أن القرار 
الدولي 2216 صدر تحت الفصل السابع، مؤكداً أن اليمنيين مستعدون لكل الخيارات ومن ضمنها الخيار العسكري 

إذا ما فرض عليهم رغم عزم الشرعية اليمنية على تغليب خيار الحل السياسي لاستعادة الدولة.
وإذ اعتبر عشال، أن التباشير تفيد بأن مشروع الانقلابيين في طريقه إلى الخسران وأن الشرعية تحقق كل يوم 
مزيداً من التفوق، رأى أن امتداد الآفاق السياسية سيؤول إلى طفرة على صعيد الإمداد العسكري لخوض المعركة 
هدفها  التي  وتيرته  خفّت  ولو  حتى  قوية  بدرجة  متماسكاً  يزال  لا  العربي  التحالف  أن  جازماً  علينا،  فرضت  التي 
إتاحة الفرصة وتهيئة الأجواء لليمنيين للوصول إلى حياة سياسية توقف نزيف الدماء، ومؤكداً في الوقت نفسه 
سيوصل  السعودية  العربية  المملكة  مع  الحدودية  المناطق  الانقلابيين  إشعال  وأن  اليمن،  يتركوا  لن  الخليجيين  أن 
»الجيران« إلى قناعة بأنه لم تعد هناك من طريقة للتعامل مع هؤلاء إلا من خلال دعم الشرعية اليمنية في فرض هيبة 

الدولة عسكرياً.
وهنا نص الحوار:

التحالف العربي لا يزال متماسكاً حتى ولو خفّت وتيرته 

المجتمع الدولي 
مطالب بردع الانقلابيين 

مسلح يمني
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  بيروت ـ »القدس العربي«:

ريما شري
 

في  مدرسة  مقابل  نــزار  السوري  الطفل  يعيش 
العمر عشر  البالغ من  أحد أحياء بيروت. لكن نزار، 
سنوات، لم يذهب يوما إلى هذه المدرسة، أو غيرها، 
الأولــى.  مدرسته  كانت  حيث  سوريا  ترك  أن  منذ 
اختار نزار الشارع بدلا من الذهاب إلى الصف ذلك 
لأنه يوفر له مصدر عيش من بيع العلكة. يطوف نزار 
شوارع بيروت طوال اليوم، يدخل المحلات والأبنية، 

يقف عند السيارات المستعجلة، حتى يجمع ما تيسر 
له من نقود، ليعود ويعطيها لوالديه. كان هذا خيار 
يمكنه  لأنه  إلا  لشيء  لا  المدرسة،  بدل  العمل  نــزار. 
من تحصيل المال لوالديه الفقيرين بدلا من تحميلهم 
التعليم  أن  وعلما  الحكومي.  التعليم  نفقات  عبء 
حياة  ظروف  أن  إلا  لبنان،  في  مجاني  هو  الرسمي 
ألف   150 الـ  ضمن  من  يكون  أن  في  تسعفه  لم  نزار 
المعترف  المدارس  في  التحقوا  الذين  من  لاجئ  طفل 
بها من جانب الحكومة اللبنانية. ونزار، في المقابل، 
لا  الذين  من  ســوري  طفل  ألــف   250 ضمن  من  هو 
معيشية  ــروف  ظ بسبب  المــدرســة  ــارج  خ يــزالــون 

من  المئة  في   70 من  أكثر  أن  حيث  مالية،  وعقبات 
وقيود  الفقر،  خط  تحت  لبنان  في  السورية  الأسر 
ــراءات  الإج كبير،  وبشكل  فيها،  تساهم  تعسفية 
التي تتخذها الحكومة اللبنانية وتحد فيها من حرية 
يضعف  مما  الإقامة  وتجديد  التنقل  في  اللاجئين 
إلى عرقلة أمور حياتهم.  القانوني ويؤدي  وضعهم 
من  اللاجئين  الأطفال  من  وغيره  نزار  يتمكن  فلكي 
الإلتحاق بالتعليم الحكومي، لا بد من تعديل بعض 
التي  الخاطئة  الإقامة  بسياسة  المتعلقة  الإجراءات 
تضع عوائق كبيرة ومكلفة على اللاجئين وأطفالهم، 
وتمنعهم من الحفاظ على وضعهم القانوني، إضافة 

العوامل  من  وغيرها  الموجه  المالي  الدعم  زيادة  إلى 
الأطفال  على  تسهل  أن  يمكنها  التي  الضرورية 
أن  دون  مستلزماتهم  وتأمين  بالمدارس  الالتحاق 
يكون ذلك عبئا إضافيا على الأهل. ومثل نزار، تحلم 
الطفلة السورية اللاجئة في أحد مخيمات قب الياس 
إلى  العودة  في  الخطيب،  مــريم  لبنان،  شــرق  في 
الصعبة  عائلتها  لظروف  استسلمت  لكنها  المدرسة 
مريم  وتقول  بالتعليم.  التحاقها  دون  حالت  التي 
التي هربت مع عائلتها من محافظة درعا في جنوب 
سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات: »الإنسان بدون 
علم لا يساوي شيئا، امنيتي ان اتابع علمي وأصبح 

معلمة«. مضيفة: »أشعر بحالة حزن لا توصف، لي 
ان  وهي  ولاخوتي  لي  الله  يحققها  ان  أرجو  أمنية 
كان  كما  المدرسة«.  إلى  لنذهب  لنا  الفرج  باب  يفتح 
عشرة  الثامنة  في  الآن  أصبح  الذي  أمين،  للاجئ 
تركه  أنه  إلا  مــريم،  لحلم  مشابها  حلما  عمره  من 
العمل  لبدء  الحياة  ظروف  اضطرته  أن  بعد  وراءه 
أكثر من  الـ 13 وهي مشكلة  المدرسة في عمر  وترك 
''أقل  أن  حيث  سنا  الأكبر  الأطفال  هم  منها  يعاني 
لبنان  في  السوريين  الطلاب  من  المئة  في  ثلاثة  من 
سجلوا  عاما  و18   15 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 
الماضية«.  السنة  في  الرسمية  الثانوية  المدارس  في 
بالنسبة  المشكلة  هــذه  تمثله  مــا  أمــين  ويختصر 
لتطلعاته للمستقبل بجملة واحدة: ''أنا هنا منذ خمس 

سنوات وأضعت خمس سنوات من عمري«.

إخفاق حكومي
  

والتعليم  التربية  وزارة  إطلاق  من  الرغم  وعلى 
العالي في لبنان حملة لتوفير التعليم لحوالي مئتي 
إحصاءات  تشير  الماضي،  العام  سوري  طفل  ألف 
فقط  طفل  ألــف   150 نحو  أن  الحقوقية  المنظمات 
سجلوا في المدارس المعترف بها من جانب الحكومة 
من  أكثر  أن  يعني  ما  ألف،   500 أصل  من  اللبنانية 
في  كلاجئين  المسجلين  السوريين  الأطفال  نصف 
بالتعليم  الالتحاق  على  قادرين  غير  يزالون  لا  لبنان 
رايتس  »هيومن  لـ  حديث  تقرير  وكشف  الرسمي. 

الــوزارة  حملة  أن  مشيرا  الأرقــام  هذه  عن  ووتــش« 
في  أخفقت  المــدارس  في  الأطفال  تسجيل  لزيادة 
يرتادوا  لم  الأطــفــال  »بعض  وان  هدفها  تحقيق 
المدرسة منذ قدومهم إلى لبنان قبل خمس سنوات، 
وبعضهم لم يدخلوا أي صفوف دراسية قط«. علما 
أن الحملة التعليمية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون 
مسائية  إضافية  صفوفا  فتحت  المتحدة  الأمم  مع 
الطلاب  من  الكبيرة  الأعداد  لاستيعاب  المدارس  في 
ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة  أن  إلا  السوريين، 
قالت إن خمسين ألفا من تلك الأماكن أصبحت غير 

مستخدمة.
معالجة  في  الاخفاق  هذا  يستمر  أن  المتوقع  ومن 
التي  الأســبــاب  ــود  وج استمرار  مع  الأزمـــة،  هــذه 
تحول دون التحاق الأطفال بالمدارس وتعيق عملية 
تسجيلهم وهي مشاكل ما زالت قائمة ومعظمها ليس 
له علاقة بمشكلة التمويل. ومن ضمن هذه المشاكل 
تكلفة  دفــع  من  الأطفال  من  كبير  عــدد  قــدرة  عــدم 
المدرسة  وإلى  من  والمواصلات  التعليم  مستلزمات 
التي غالبا ما تكون على بعد مسافة طويلة من محل 
وتعسفية  تقييدية  شــروط  إلى  إضافة  اقامتهم، 
من  والمضايقة  والاقامة  التسجيل  بشروط  تتعلق 
قبل الأطفال الآخرين وحاجز اللغة ذلك أنه غالبا ما 
هي  الأساسية  المواد  من  عدد  في  التعليم  لغة  تكون 
الانكليزية أو الفرنسية وفقا لنظام التعليم اللبناني. 
الرئيسي  والكاتب  الباحث  خواجة  بسام  وقــال 
لتقرير »هيومن رايتس ووتش« وعضو قسم حقوق 
أقصى  يبذلون  الأهل  أن  »وجدنا  المنظمة  في  الطفل 
ما يستطيعون من أجل انتظام أطفالهم في المدارس 
في لبنان. لكن بالنسبة لكثيرين حتى الآن فإن ثمن 
تعليم.  بلا  أطفالهم  يجعل  لبنان  في  للأمان  السعي 
يمثل  المدارس  خارج  يزالون  لا  الذين  الأطفال  فعدد 
أزمة عاجلة وكلما طالت فترة ابتعادهم عن المدارس 
يقم  لم  وما  للدراسة..  عودتهم  احتمالات  قلت  كلما 
يكثف  لم  وما  سياسته  في  جذرية  بتغييرات  لبنان 

المانحون دعمهم فإن هذه المشكلة ستتفاقم.«
 

إجراءات الإقامة تعقد المشكلة
 

اللاجئين  على  اللبنانية  الحكومة  تفرض  و 
منظمة  تصفها  اقــامــة  ــروط  ش السوريين 

بـ«المجحفة«.  ووتش«  رايتس  »هيومن 
في  الصادرة  التعليمات  فموجب 

يتم   2015 الثاني/يناير  كانون 
السوريين  اللاجئين  تقسيم 

اقامتهم  تجديد  في  الراغبين 
لدى  المسجلين  فئتين:  إلــى 
المتحدة  الأمم  مــفــوضــيــة 
المسجلين  وغير  للاجئين، 

على  الحصول  عليهم  الذين 
شرعيا.  ليقيموا  لبناني  كفيل 
متطلبات  وبسبب  ــه،  أن إلا 

الباهظة،  ورسومها  الوثائق 
والتطبيق التعسفي للتعليمات، 

السوريون  اللاجئون  يواجه 
الإقامة،  لتجديد  كثيرة  صعوبات 

إتمــام  مــن  منهم  كبير  ــدد  ع ويمــنــع 
معاملاته. كما أنه وللحصول على مستند 

مبلغ  دفع  السوريين  على  يتوجب  الاقامة 
وهو  الواحد  العام  في  دولار   200 قــدره 
دفعه  اللاجئين  معظم  يستطيع  لا  مبلغ 

مخيماتهم  فــي  البقاء  إلــى  يضطرهم  ممــا 
من  خوفا  رسمية  جهة  أي  إلى  التوجه  وتجنب 

التي  الحكومية،  المــدارس  ذلك  في  بما  توقيفهم، 
باتوا لا يقصدونها بسبب مشكلة الاقامة. ) ويذكر 
أنه، وبسبب هذه الإجراءات التقييدية، فقد ما يقدر 
بنحو ثلثي السوريين وضعهم القانوني منذ تطبيق 
القوانين الجديدة في كانون الثاني/يناير الماضي(.

الكثير من العائلات تعتمد  وبسبب ذلك أصبحت 
فيه،  المساهمة  أو  الدخل  تأمين  في  أطفالها  على 
بسبب عدم حصولها على أوراق رسمية، إضافة إلى 
عجزها عن دفع مصاريف المواصلات ومستلزمات 

المشكلة،  هذه  من  الحد  ولمحاولة  لأطفالها.  الدراسة 
مخيم  عن  المسؤولين  أحد  السالم،  الكريم  عبد  يرى 
اللبنانية  السلطات  على  ان  الياس،  قب  بلدة  في 
لمنظمة  ويضيف  المخيم.  داخــل  مدرسة  تنشئ  ان 
»هيومان رايتس ووتش« »يوجد في هذا المخيم 180 
توجد  لا  أنه  والسبب  المدرسة  إلى  يذهبون  لا  طفلا 
مدرسة تستوعب هذا العدد«. ويضاف إلى ذلك ان 
يخلق  وهذا  العامة  الطريق  جانب  إلى  »يقع  المخيم 
حالة من الخوف لدى الأهالي على سلامة أبنائهم«. 
على  وخيمة  عواقب  إلــى  الاقامة  انعدام  ــؤدي  وي
اللاجئين تتضمن تقييد حركتهم ما قد يؤثر على منع 
الأطفالهم من الحصول على التعليم. فالبرغم من أن 
المدارس  على  مذكرة  عمّمت  والتعليم  التربية  وزارة 
عام 2012 لإلحاق الطلاب السوريين بغض النظر عن 
وضعهم القانوني، والذي أكدت عليه وزارة التربية 
 2016-2015 الدراسي  العام  بداية  قبل  والتعليم 
بعض  أن  وجدت  الحقوقية  المنظمات  أبحاث  أن  إلا 
مديري المدارس يستمرون في حرمان الأطفال دون 
وضع قانوني من ارتياد المدارس العامة. كما ومنعت 
غير  الآبــاء،  بعض  المــدارس  إلى  الطويلة  المسافات 
عبر  أطفالهم  إرسال  من  قانوني،  بوضع  المتمتعين 
نقاط التفتيش التي كانوا هم أنفسهم لا يستطيعون 

عبورها.

ظروف صعبة
 

تعليم  مشكلة  حل  في  للمساهمة  منهم  محاولة 
مجموعة  أسست  لبنان،  في  اللاجئين  الأطــفــال 
صفوفا  يقدم  تعليميا  مركزا  طرابلس  في  متطوعين 
ظروفهم  تسعفهم  لــم  الــذيــن  للأطفال  وأنشطة 

للالتحاق في المدرسة.
»أولا:  سعيد  أُم  تدعى  سورية  لاجئة  وقالت 
عدم  عائق  هناك  وثانيا  جدا.  سيء  المادي  الوضع 
لاجئة  وأضافت  الأطفال«.  تستقبل  مدرسة  وجود 
سبعة  ولديها  مصطفى  أُم  تدعى  أخــرى  سورية 
مصروفا  يتطلب  مما  أطفال  سبعة  »لــدي  أطفال 
اقامة.  لديه  وليست  العمل  عن  عاطل  الأب  كبيرا. 
أمورهم  تدبير  من  الأطفال  سيتمكن  كيف 

التعليمية؟«.
أُم  ــت  ــ ــافـ ــ وأضـ
ــى  ــف ــط ــص م
»فـــــــي 

البداية، إستطعت ارسالهم إلى المدرسة لمدة  شهرين 
لدفع  حتى  إمكانية  أي  لدي  تعد  لم  لكن  ثلاثة،  أو 
تكلفة المواصلات فيما بعد. يجب أن نخرج الأطفال 
أنهم  ليشعروا  التعليم  لهم  نوفر  أن  الأزمة،  هذه  من 
ويلعبون،  المدرسة  إلى  يذهبون  الحياة.  قيد  على 
''إنو ما في شي.. ما في شي بنوب«.  حتى يشعروا 
ومثل طرابلس تعج قب الياس بالأطفال المحرومين 
من التعليم والذين يقطنون في المخيمات العشوائية. 
ويقول اسماعيل الخطيب، وهو شقيق مريم »أعيش 
شعورا قاسيا لا يوصف، أنا في أشد الشوق للعودة 
كما  رفاقي.  وعن  عنها  ابتعدت  التي  المدرسة  إلى 
الدين،  عماد  يتحسر  فيما  الأساتذة«،  إلى  اشتقت 
تعليم  من  تمكنه  عدم  على  ومــريم،  اسماعيل  والد 
غلى  ارسالهم  على  قادر  غير  قوله  على  فهو  أولاده، 
المدارس بسبب الوضع المالي الصعب. ويقول الوالد 
لمنظمة »هيومان رايتس ووتش«: »نحن في لبنان منذ 
ثلاث سنوات ونصف سنة، وأولادي جميعهم بدون 
مدارس، رغم انهم كانوا من المتفوقين في مدرستهم 
كما  المادية،  »الحالة  إلى  ذلك  ويعود  سوريا«.  في 
يضيف  جمعية«،  أي  تساعدنا  لم  اللحظة  حتى  انه 
عماد الدين مشيرا إلى »انه شعور صعب علي وعلى 
إلى  ادخالهم  على  قادرين  غير  نكون  ان  والدتهم، 
مستقبل  على  جدا  خائف  »انا  ويخلص  المــدارس«. 

أولادي بدون تعليم«.
 

بعض الحلول المقترحة
 

تحاول المنظمات الحقوقية الضغط على الحكومة 
اللبنانية لدفعها إلى تغيير بعض السياسات المتعلقة 
يتم  حتى  التسجيل  ــروط  وش الاقامة  بــإجــراءات 
المدارس  في  الأطفال  من  أكبر  عدد  التحاق  تسهيل 
الرسمية في لبنان. وتعتقد هذه المنظمات أن الطرق 
شروط  »مراجعة  في  تتمثل  ذلك  لتحقيق  الأنسب 
السوريين  إقامة  لتجديد  تصاريح  وإصدار  الاقامة 
تنقلهم  حرية  من  تحد  لأنها  الصلاحية  المنتهية 
بدخول  لهم  السماح  إلــى  إضافة  الفقر،  وتُفاقم 
المؤهلين  السوريين  المعلمين  وتمكين  العمل،  سوق 
المنظمات  تدعو  كما  اللاجئين.  الأطفال  تدريس  من 
وغيرها من الجمعيات الحقوقية إلى ضرورة تأمين 
مستلزمات  تأمين  في  وتوظيفه  ودولي  مالي  دعم 
هذه  ــع  دف على  الــقــادريــن  غير  للأطفال  التعليم 
التكاليف حتى لا تكون العائق الأساسي الذي يحول 
دون التحاقهم في المدارس. كما وتطالب الجمعيات 
ودعم  المدارس  في  العنف  في  المتورطين  بمحاسبة 
المانحة  الجهات  وحث  للأطفال،  النفسية  الصحة 
الأعضاء  والــدول  الأوروبية  والمفوضية  الرائدة، 
إلى تفعيل دورهــا في حل  ــي،  الأوروب في الاتحــاد 
المشكلة وتأمين حق الأطفال الأساسي في التعليم. 
الأطفال  لتمكين  النقل  بدعم  مطالبات  وهناك  كما 
تأمين  إلــى  إضافة  المدرسة  وإلــى  من  التنقل  من 
مع  يتناسب  تعليم  تقديم  يمكنهم  بين  مدرَّ معلمين 
منهاج التعليم في سوريا ويقلل من حاجز اللغة 
اللغتين  في  مكثفة  صفوف  تقديم  خلال  من 

الإنكليزية والفرنسية.

 

حريات

حريـات
»فليفتحوا لنا باب الفرح إلى المدرسة«:

 أكثر من نصف أطفال سوريا خارج مدارس لبنان

جيل دفعته الظروف 
والسياسات الحكومية 
للجوء إلى الشارع بدلا من 
مقاعد الدراسة
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خالد البسامالبحرين أيام زمان: 3 حكايات

»معرض الجثث« للعراقي حسن بلاسم: 
تراجيديات العراق تحت سقف رؤية معتمة

هاشم شفيق

على  نشأتها  منذ  الطويل  تاريخها  العراقية  للقصة 
التكرلي  وفؤاد  نوري  الملك  عبد  الأوائــل،  الأساتذة  يد 
وحتى  الخمسينيات،  مطلع  منذ  فرمان،  طعمة  وغائب 
الجيل  وهــو  ألا  تلاهم،  ــذي  ال الأحــدث  الجيل  ــزوغ  ب
الفني  والتجاوز  والتحدي  ــروق  الم جيل  الستيني، 
معرفتهم  بفضل  أسسوا  فالرواد  والمعرفي.  والأدبــي 
واطلاعهم  الحديثة  والرواية  القصصي  بالفن  الكلية 
على اللغات الأجنبية، أسسوا لسرد فني جديد ومتمكن 
وقادر على الاختراق لمحليته والتطلع نحو العالم العربي 
الستيني  الجيل  جاء  وكذلك  واضحين،  واقتدار  بمكنة 
والأسلوبية  الفنية  الحواجز  ويتعدى  المشوار،  ليكمل 
الرائد،  الجيل  عن  المختلف  وسرده  هو،  رؤيته  ليكتب 
تعلم منهم وأكتنه أسرار العملية الإبداعية، ولكنه افترق 
جيل  صنيع  به،  الخاص  الجمالي  صنيعه  ليقدم  عنهم 
الحديثة  الأشكال  وتبني  بالتباين  المرصّع  الستينيات 
التي ظهرت في أوروبا والأمريكتين، ومن هنا فلا غرو 
كالتي  غرائبية  لتكون  تجنح  فنتازية،  قصصاً  نرى  أن 
يقترب«،  البعد  »زليخة  عمله  في  القيسي  جليل  كتبها 
وفاضل العزاوي في عمليه »مخلوقات فاضل العزاوي 
الجميلة« و»الديناصور الأخير«، وبعض قصص محمد 
الرحمن  عبد  وروايات  السوداء«  »المملكة  فس  خضير 
العبادي  وغــازي  ناصر  الستار  وعبد  الربيعي  مجيد 
وخضير عبد الأمير وجمعة اللامي وفهد الأسدي ومنير 

عبد الأمير في عمله اللافت »رجلان على السلالم«.
نحن  والتي  بلاسم  لحسن  الجثث«  »معرض  أمــا 
شاب  لمؤلف  قصصية  مجموعة  فهي  تناولها،  بصدد 
من كتّاب الآونة الأخيرة، أولئك الذين ظهروا في العقد 
العراق،  في  حدثت  التي  الكبيرة  التحولات  بعد  الأخير 
بحكام  وجاءت  والظلم  الديكتاتورية  كنست  تحولات 
جدد، أكثر ظلماً من النظام السابق وأشد فتكاً وتغوّلًا، 
في  الملالي  نظام  من  وأخرى  أمريكا  من  تارة  مدعومين 
إيران، نظام هدفه إنهاء العراق كلياً ووضعه تحت طائلة 
اليافطة الطائفية التي أكلته، وعصفت به، وحوّلته كياناً 
الطائفي الحاقد واللاعب  تابعاً وذليلًا يلعب به المرشد 
الأمريكي، حيث يجتمع عليه دفعة واحدة الميليشياوي 
»داعش«  وعصابات  المارينز  ورجل  والإيراني  العراقي 
وبمواصفات  وإيرانيا  أمريكياً  عة  الُمصنَّ تلك  المجرمة، 
السكان  من  كامل  شعب  تشريد  على  ــادرة  ق عالية، 

الأصليين، كما حدث في الفلوجة والأنبار والموصل.
التي  الكبرى  المأساة  وهي  أسبابها،  المقدمة  لهذه 
جلية  فصولها  بعض  وظهرتْ  العراقي  الشعب  طحنت 
وبكفاءة فنية وإبداعية لا تضاهى على يد موهبة مكينة 
التي  بلاسم  حسن  القاص  موهبة  هي  شابة،  وقديرة، 
من  حدث  مما  كبيرا  جزءا  وسجلت  وسطرتْ  عكست 
تراجيديات في العراق على أيدي هذه الزمر الآنفة التي 
على  الدم  وإراقــة  المحو  وحللت  والدمار،  القتل  حللت 
الهوية، وإشاعة الفوضى والتنابز والكراهية بين شعب 
واحد لم يعرف يوماً معنى التفرقة والعنصرية والتنافر 

الإثني والمذهبي إلا بدخول هؤلاء القتلة المشار إليهم.
بلاسم  حسن  كتب  المعتمة،  الرؤية  هذه  سقف  تحت 
تحدثت  قصص  والجديدة،  الصادمة  اللافتة،  قصصه 
وحديثة،  عالية  وبمهارة  ودوران  ولف  مواربة  دون 
والحياة  القاع  عن  العراقي،  للواقع  الأرضي  العالم  عن 
السفلية، عن المحتوى الدفين في هذه الأرض الأسطورية 
دموية،  وتراجيديات  وملهاة  مأساة  من  بها  حل  وما 
بامتياز،  كابوسي  تماماً،  كافكوي  مسرح  أمام  لكأننا 
مطعّم تارات بأجواء من أدغار ألن بو وهنايا بانيجيهارا 
الأشياء  ذكــر  عن  تتورع  لا  التي  الأمريكية  الكاتبة 
بأسمائها الصريحة، المفاجئة والتي تحدث رجة دماغية 
المفردات  تلك  على  نظره  يقع  حين  القارئ،  لدى  رمزية 
الحياة  وأبناء  العامة  يتداولها  التي  والنارية  اللاذعة 

السفلية في معيشهم القاهر واليومي.
ما تجدر الإشارة إليه هنا أن حسن بلاسم هو العربي 

الوحيد، أو القاص والكاتب الوحيد الذي تجاوز الذين 
السوداوية  ولغتهم  العامة  بمفردات  وتفوه  سبقوه 
ما  ويحذف  ويتوقف  جفن  له  يرف  أنْ  دون  والدونية 
غاية  في  وسوقية  عامية  كلمات  من  لسانه  على  جاء 
العربي  الكاتب  مخيلة  عابرا  إياها،  مستخدماً  التدني، 

السجينة في لغة مهجنة ومشذبة ولطيفة.
وداعــرة،  شرسة  وعــرة،  بلغة  بلاسم  حسب  يكتب 
يكتب بدمه، بحسه الجريح، بلوعته التي عاشت التجربة 
خراب  من  جرى  ما  على  عيان  شاهد  لتكون  الصادقة، 
الإنسانية.  والمشاعر  والحس  الوعي  لمنظومة  وتفكيك 
فهو شهد حربين عراقيتين، وعاش زمن الحصار وذاق 
ليتذوق  الجديد،  العراق  ودخل  الديكتاتورية،  مساوئ 

في  بطلاقة  الحنظل  جــرعــة 
ذات  الأهلية  الحــرب  أزمــنــة 

المنحى الطائفي.
قـــراءة  تستغرقنا  ــين  ح
ــم،  ــلاس ــن ب ــس ــص ح ــص ق
الصفحات  بين  نلهث  ونحن 
الدموية  أجــواءه  ونعيش 
والشريرة،  والكابوسية 
قصة  ــأول  ــ بـ ــين  ــدئ ــت ــب م
ــواقـــع«  ــف والـ ــيـ »الأرشـ
سائق  ــن  ع تخبر  وهـــي 
يتم  إســـعـــاف،  ــارة  ــي س
ليباع  عمله،  أثناء  خطفه 
ويشترى بيد مجموعات 
إرهابية من كلا المكوّنين 
وكأنهما متفقان مسبقاً 
المواطن  تحطيم  على 
العراقي العادي، حتى 
ونحن  ــة،  ــص ق ــر  آخـ
ــرأ ونــتــخــبــط في  ــق ن
ــب من  جــو لــزج ورط
البارد  ــوت  والم الــدم 
ــف الــطــيــار  ــن ــع وال
فوق  يحلق  الـــذي 
ــاء المجــمــوعــة  ــم س
التي  القصصية 
ــتــهــم بــســرعــة  ــل تُ
ــن  ــة م ــ ــب ــ ــوج ــ ك
الــــســــرديــــات 
الحـــــريـــــفـــــة، 
مـــصـــحـــوبـــة 
جمالية،  بــلــذة 
قوتها  نتيجة 
التعبيرية وسرّ 
الُمبعثر  جمالها 
ــل  ــم ــين الج ــ ب
ــور  ــطـ والـــسـ
ت  لصفحا ا و
تبللت  الــتــي 

ــف، الــرطــب  ــنّ ــع ــال الُم ــي ــرذاذ الخ ــ ب
والطازج.

تقتات  والتي  المثيرة  قصصه  بلاسم  حسن  يفتتح 
ــف  ــي »الأرش بقصة  ومــرعــبــة،  مــرعــوبــة  مخيلة  ــن  م
ومسرح   2006 عــام  الأهلية  ــرب  الح والواقع«زمنها 
هو  وبطلها  بغداد،  هو  والدموية  الجنونية  العمليات 
حكومي،  مستشفى  في  يعمل  بسيط  عراقي  رجــل 
بغداد  سقوط  بعد  للموتى  المجهولة  الجثث  نقل  وعمله 
بسيارة إسعاف يقودها زميله في العمل أبو سالم. في 
الذي يعمل فيه أوامر  إحدى نوبات عمله يتلقى القسم 
ليجدا  هناك،  إلى  فيذهبان  الطوارئ،  قسم  مديرية  من 
أجسادها  عن  مفصولة  رؤوس  ستة  فيه  طحين  شوال 
بشوالها  حملها  منهما  يطلبون  الشرطة  رجال  وحولها 
يتجه  السائق  الطوارئ.  قسم  مديرية  إلى  وأجسادها 

المكان  إلى  سيارته  في  الــرؤوس  شوال  لنقل  وزميله 
جسر  عبور  يحاول  وهو  الطريق،  في  لكنه  المخصص، 
قد  الجثث  سيارة  أن  الجانبية  المرآة  في  يرى  الشهداء 
أيضاً،  شرطة  سيارة  أوقفته  لحظات  وبعد  اختفت، 
تبين في ما بعد أنها عصابة مجرمة ترتدي زي الشرطة، 
تختطفه لتلعب معه لعبتها القذرة، حيث سيتم بيعه هو 
والجثث لعصابة ميليشياوية أخرى، وأخرى تتفاوض 
على شرائه، كل ذلك يتم عبر تسليمه من مجموعة إلى 
لتقوم  الجهنمية،  أهدافها  تحقيق  خلاله  من  تريد  ثانية 
التي  القنوات  إلى  وإرساله  فيديو  بكاميرا  بتصويره 
زعيم  بأنه  تارة  نفسه  متهماً  الأخبار،  هذه  مثل  تتلقف 
أنه  على  يصور  وأخرى  الــرؤوس،  يقطع  ميليشياوي 
المصفوفة  الرؤوس  ودليله  رؤوس  وقاطع  قاعدة  زعيم 
لعبة  إنها  الكاميرا.  أمــام 

الـــــدم 
الفيديو  كاميرا  ومصور  البشري،  بالجسد 

خطفته،  التي  الجماعات  تلك  كل  مصور  إلا  يكن  لم 
في  معهم  يعمل  كان  الذين  الأشخاص  أحد  شبيه  فهو 
مثقفاً  كونه  يقدره  كان  الأستاذ،  ويسمى  المستشفى 

يفلسف معاني القتل والموت والنهايات البشرية.
دائرة  في  تعمل  لجنة  إلى  البطل  يسرده  ذلك  كل 
أن  بعد  البطل،  إليها  يلجأ  التي  السويدية  للهجرة 

يتخلص من بغداد وكابوسها العميق.
قصة  فهي  تليها،  التي  القصة  برلين«  »شاحنة  أما 
الرعب،  كاميرا  إلى  وتنتمي  سينمائية،  بطريقة  حبكت 
فرانكنشتاين  يــكــون  الــتــي  الفيلمية  والــهــلــوســات 
وقعت  حقيقية  بقصة  تذكر  وهي  المركزية.  شخصيتها 

نا  فييَّ بشاحنة  وعــرفــت  سوريــين،  هجرة  لطالبي 
أكثر  جثث  فيها  وجــدت  التي  النمساوية  العاصمة 
وبطريقة  مختنقين  حتفهم  لقوا  مهاجـــراً  عشرين  من 
سينمائية  معالجة  المحصلة  في  انها  ذاتها،  التهريب 

ناجحة.
في  فنياً  متفاوتة  لتكون  القصص،  تكر  بعدها 
مثل  الجمالية،  والمعالجة  والأسلبة  التقنيات  طريقة 
تقديم  فــي  مبالغة  فثمة  عسكرية«،  »جــريــدة  قصة 
السريالية  المبالغة  اعتمدت  حيث  الكابوسي،  الفعل 
السرد  غاب  حيث  الفنية،  بنيتها  تكوين  في  والشعرنة 
الغائب عن  المتطيّر،  الدادائي  المقنع، ليحل محله الشعر 
الثيمة الموضوعية والواقعية، وهي تأتي بعكس القصة 
شريط  أمام  نحن  فهنا  والجندي«  »العذراء  تليها  التي 
إلى  رده  بفعل  كابوسيته،  رغم  مقنع  ولكنه  سينمائي، 
الخيالية  القصص  في  الغارق  العراقي،  الحال 
حقاً  الواقع  يجسدها  التي 
في  ضيراً  أو  عجزاً  يجد  ولا 
معيشة  كقصة  تجسيدها 

ومجسدة وواقعية.
الواقع  تمثل  القصة  هــذه 
وتحضنه  دمـــويـــاً،  ــمــه  وتــل
وعنوانها  وقاتلًا،  مميتاً  حباً 
منطقاً  ويستلهم  يوحي  أيضاً 
ــك،  ش دون  الــســيــنــمــا  فــلــكــه 
ــه يــتــمــاهــى والـــصـــورة  ــن ــك ول
وهو  عراقي،  فالمكان  العراقية، 
للجنود  مــلابــس  تصميم  محل 
الذي  الحصار  أيــام  العسكريين 
حربيه  إبان  السابق  النظام  عاشه 
الأولى والثانية، وفيه يعمل جنود 
وفيه  الجــيــش  لمؤسسة  تــابــعــون 
مكان  في  وخياطات  عاملات  نساء 
معامل  كــون  فنية،  بدقة  مرسوم 
في  تنتشر  كــانــت  الــتــي  الخــيــاطــة 
فيها  كثيرة،  هي  الدولة  وتتبع  بغداد 
يتم فعل الحب حيث السقوط المدوي 
والحروب  العسكر  عالم  في  للعذرية 

والمتاهات الحربية.
ــن الــقــصــص الــذكــيــة والــلامــعــة  م
عالية،  تكنيكية  بــدرايــة  والمشغولة 
»المسيح  وقصة  الجثث«  »معرض  قصة 
فوينتس«  و»كـــارلـــوس  الــعــراقــي« 
و»الجميلة« و»الكلمات المتقاطعة« المذهلة 
وقصة  والملفتة  الصادمة  النهاية  ذات 
والــده  ملحن  عن  تحكي  وهــي  »الملحن« 
الرديئة  العسكرية  بألحانه  الناس  دوخ 
وقتلة«  »بوصلة  وقصة  السابق،  للنظام 
»تلك  وقصة  القاتل  أخيه  عن  تتحدث  التي 
نادرة  قصة  وهي  المشؤومة«،  الابتسامة 

وثمينة وحالمة جداً.
يتعثر  ــرى  أخ قصص  في  بلاسم  ولكن 
الحبكة  يبني  أن  يستطع  ولم  الموضوع  لديه 
الصنعة،  عالية  السرود  في  المطلوبة  التقنية 
إليها  المــشــار  القصص  فــي  ذكرتها  كالتي 
الفني  والتوتر  الدينامية  في  تفاوت  فهناك  ــلاه،  أع
وقصص  البارعة،  القصص  هذه  بين  الرؤيوي  والبناء 
و»الحفرة«  الماعز«  و»أغنية  الحرية«  ساحة  »مجنون 
علي«  و»حقيبة  بيتو»  و»عزيزي  العراقي«  و»المسيح 
و»عادة التعري السيئة«  و»خنفساء الروث« والأخيرة 
بقصة  واضحة  صلة  ولها  بامتياز  كافكوية  بدت  هذه 
»المسخ« لكافكا من جهة التحولات والصوغ الكابوسي.
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مدرسة البنات

بمغامرة  البحرين  في  المــرأة  تعليم  بدأ 
هو  جليل  ــوري  س مثقف  قادها  خطيرة 
الحوراني  أكرم  )شقيق  الحوراني  عثمان 
نظامية  مــدرســة  أول  مــديــر  ــرر(،  ــ المح ـ 
فعندما  العشرينات.  نهاية  في  بالبحرين 
البحرين  مثقفي  وبعض  الحوراني  عرض 
قيامتـــهم،  قامت  الأهــــالي  على  الفكرة 
يهاجمون  المتعصـــبون  الدين  رجال  وراح 
منابر  عــلــى  مــن  »الــفــاســد«  المـــشـــروع 
والمجــالــس،  ــواق  الأسـ ــي  وف المســــاجد 
قضية  عرضوها  التي  الحجج  أهم  وكانت 
والكتابة  القراءة  تتعلم  عندما  »الفتاة  أن 
إلى  الغرامية  الرسائل  كتابة  ستستطيع 

حبيبها«!
وزملاؤه  الحوراني  ينجح  الوقت  ومع 
الفتاة،  تعليم  بضرورة  الأهالي  توعية  في 
ابتدائية  مدرسة  أول   1928 عــام  وتُفتح 

لتعليم الفتاة في البحرين والخليج.
بيت  في  عملها  البنات  مدرسة  بــدأت 
الزياني  محمد  الرحمن  عبد  ــوم  ــرح الم
الزياني  الله  عبد  مريم  وقامت  بالمحرق، 
المدرسة  واستوعبت  فيها.  التعليم  بمهمة 
وجود  بسبب  فقط  طالبة   50 بداياتها  في 
مرحلة  أعلى  وكانت  بها،  فصول  أربعة 
وبقيت  الابتدائي.  الرابع  الصف  تعليمية 
من  انتقلت  حتى  الحال  هذه  على  المدرسة 
باسم  تعرف  وأصبحت   1938 عام  مكانها 

»خديجة الكبرى«.
وهدوء  عملها  في  المدرسة  نجاح  وبعد 
الحوراني  كتب  لها  المعارضة  ــوات  الأص
رسالة إلى الطلاب البحرينيين في الجامعة 
وفقنا  »لقد  فيها:  يقول  ببيروت  الأمريكية 
لفتح  طريقنا  نشق  أن  فــي  الحمد  ولله 

صميم  من  أهنئكم  وأنا  البنات،  مدرسة 
العظيمة  الخطوة  هذه  على  قلبي 

تفتخر  البحرين  تجعل  التي 
بأنها أول بلد في الخليج 
طريقها  شقت  العربي 
كما  الفتاة.  تعليم  في 
أننا سوف نعد لكم عبر 
الزوجات  الإنجاز  هذا 
الصالحات  المتعلمات 

عــنــدمــا تــرجــعــون إلــى 
البحرين«.

بعد  أي   1939 عام  وفي 
على  سنوات  عشر  من  أكثر 

تنشر  المـــرأة،  تعليم  ــدء  ب
رسالة  »البحرين«  جريدة 

فيها  تشرح  طالبة  من 
وسعادتها  شعورها 

ــهــا  بــحــصــول
عــــــلــــــى 

وأبهى  أسعدني  »ما  فيها:  تقول  التعليم، 
أرتل  أنــا  ــرأ،  أق أنــا  أكتب،  أنــا  مستقبلي، 
القرآن وأنشد الأناشيد. أنا نظيفة، شعري 
مرتب، وأثوابي منسقة غاية في الذوق وإن 
شنطتي  أجمل  ما  الغلاء.  في  غاية  تكن  لم 
أبــدع  مــا  ــري!  ــات ــوي كتبي ودف ــي تح وه
الإبرة في يدي أصور بها الأزهار والورود 
والمتاع، نسيجاً على القماش لا صباغة على 
أو أحيك بها معطفاً صغيراً لأختي  الورق، 
فخورة  أنا  كم  لأخي!  جراباً  أو  الصغيرة 
دروسي  لمراجعة  المنزل  إلى  أعود  عندما 

وحلّ التمارين.
أعبر  اللائي  الفتيات  هؤلاء  من  أنا  أين 
لهن  فأرثي  المدرسة  من  عائدة  وأنــا  بهن 
وأتألم لجهلهن وعدم نظافتهن، بل أين أنا 
أمي،  وجــارات  أمي  زائــرات  ومن  أمي  من 

إنهن لم يتمتعن بتعاليم المدارس«.
وبفضل التعليم تقدمت المرأة البحرينية 
بصورة كبيرة، ونافست الرجل في الثقافة 
والتعليم والعمل، ونسي الناس »الرسائل 

الغرامية« إلى الأبد!

مكتبة الإنجيل

كان التبشير للدين المسيحي هو الشغل 
الإرسالية  »البعثة  بــدأت  عندما  الشاغل 
الأمريكية« عملها في البحرين بنهاية القرن 

التاسع عشر.
البسطاء  البحرين  أهالي  كان  ووقتها 
يعانون من انتشار الأمية والجهل والمرض. 
البعثة  هذه  عمل  خطورة  يدركوا  لم  ولذلك 

ولا  بداياتها،  في 
ضـــــــرورة 

مقاومة أنشطتها التبشيرية.
بقيادة  المبشرون  استغل  ذلك  وبسبب 
هــذه  زيمـــر  صموئيل  المــشــهــور  المــبــشــر 
مؤسساتهم  إنشاء  في  وراحــوا  الأوضــاع 

مثل المستشفى والكنيسة والمكتبة.
المبشرون  فتح   1894 عام  بدايات  ففي 
المنامة.  سوق  وسط  في  الإنجيل«  »مكتبة 
وفي الأيام الأولى لافتتاح المكتبة كان كثير 
من المارة يتجهون إليها بدافع الفضول فقط 

ويقولون: »بسم الله«!
ورغم أن الأمية والجهل لم يقاوما »مكتبة 
بضاعتها  تعرض  راحــت  التي  الإنجيل« 
أخرى  وكتب  المسيحية  التبشير  كتب  من 
مسيئة للعرب والمسلمين، إلا أن صيد اللؤلؤ 
بقيت  فقد  للمبشرين،  جداً  سيئاً  وقتاً  كان 
المكتبة في الشهور الأولى من افتتاحها بلا 
زبائن ولا رواد، والأهم، مكتبة مفتوحة في 
سوق خال إلا من الرجال المسنين والنساء 

والأطفال بسبب موسم اللؤلؤ!
المبشرون  اضطر  الوضع  هــذا  وأمــام 
المدن  يجوبون  متجولين  باعة  إرسال  إلى 
كتب  لبيع  الحمير  ظهور  ــوق  ف والــقــرى 

الإنجيل أو توزيعها مجاناً أحياناً.
و«مكتبة  والــســنــون  الشهور  ومـــرت 
النجاح  تحقيق  تستطع  ــم  ل ــل«  ــي الإنج
من  الكثير  واجــهــت  أنــهــا  بــل  المــطــلــوب، 

المشكلات.
للبعثة  ففي أحد الأيام، كما يقول تقرير 
بــروح  الــنــاس  بعض  تجمهر  الأمريكية، 
أن  ومــا  المنامة.  في  المكتبة  أمــام  عدائية 
الشريف  بالمصحف  المبشرين  أحد  أمسك 
بما  ـ  يقول  كما  ـ  يقنعهم  لكي 
الإنجيل  عــن  فيه  ــاء  ج
حتى  والمسيحية، 
ــدى لــه  ــصـ تـ
أحـــــــــــد 
لمثقفين  ا
ع  نتز ا و

المصحف 
ــن يــده  م

قائلًا: »لا يمسه إلا المطهرون«.
الناس  بــين  الحكاية  ــذه  ه وانــتــشــرت 
المسألة  الإنجيل«،  »مكتبة  الفشل  ولاحق 
إلى  آنــذاك  السلطات  فيها  اضطرت  التي 
لحراسة  عصا  يحمل  حــارس  تخصيص 
قامت  ــة  ــراس الح أن  وصحيح  المكتبة. 
كما  أنها  إلا  المكتبة(،  )بحماية  بواجبها 
شاملة  مقاطعة  أحدثت  المبشرون  يعترف 

للمكتبة!
أنشطة  وتصاعد  الفشل  هذا  كل  وبرغم 
المثقفين  ــدي  أيـ على  التبشير  مــقــاومــة 
والفكرية  الثقافية  وجمعياتهم  البحرينيين 
المكتبة  أن  إلا  ذلك،  بعد  إنشاؤها  تم  التي 
احتلت موقعها نفسه حتى اليوم، في سوق 

المنامة!

شاي عبد الناصر

في  يوليو   23 ثــورة  البحرينيون  أعطى 
بلا  وإعجاباً  النظير  منقطع  حماساً  مصر 

حدود.
الإعجاب  هذا  عن  البحرين  أهالي  وعبّر 
بالخروج  الــعــرب  باقي  مثل  والحــمــاس 
زعمائها،  بحياة  والهتاف  الشوارع  إلى 
ليل  واحاديثهم  خطبهم  إلى  والاستماع 
وحفظها  المصرية  الصحف  وقــراءة  نهار، 

عن ظهر قلب.
إلا أن هذا الإعجاب سرعان ما تطور إلى 
ولذلك  للناس،  الشاغل  الشغل  أصبح  أن 
احتلت ثورة يوليو وزعماؤها قلوب وعقول 
مؤيديها المتحمسين جداً، وصارت حديثهم 

اليومي الذي لا ينتهي!
تبدأ  يوليو  ــورة  ث كانت  ذلــك  وبسبب 
إلى  تتحول  ثم  عادية،  بأحاديث  أحياناً 
إلى  تتطور  بعدها  ساخنة،  مناقشات 
مكانها  المقاهي  وتكون  طريفة،  معارك 

وضحاياها الوحيدين!
»القافلة«  جريدة  تنشر   1954 مايو  ففي 
النزاع  »صدى  عنوان  تحت  طريفاً  تقريراً 
الناصر«،  عبد  وجمال  نجيب  محمد  بين 

تقول فيه:

»كانا جالسين في أحد المقاهي، وكانت 
أحداث مصر الأخيرة هي مدار مناقشتهما. 
ويصفه  نجيب  محمد  يناصر  أحدهما  كان 
صاحب  هــو  يكن  ألــم  الحــريــات.  بنصير 
الرأي القائل بعودة الحياة النيابية وبإلغاء 
الأحكام  وإلغاء  الصحف،  على  الرقابة 

العرفية«؟
الناصر  عبد  يناصر  الآخر  الرجل  وكان 
قامت  ما  فلولاه  الثورة،  رجل  بأنه  ويصفه 
الفساد،  فــاروق  ولبقي  مصر،  في  الثورة 
أن  يمكن  وكان  الله.  شاء  ما  إلى  والرشوة 
تنتهي المناقشة بين الرجلين عند هذا الحد 
لولا  المناقشات،  هذه  مثل  إليه  تنتهي  الذي 
لتأكيد  يده  يستعمل  كان  الرجلين  أحد  أن 
رأيه. فكانت تنخفض وترتفع، ويذهب بها 

إلى الخلف ويعود بها إلى الأمام.
وفي مرة بينما هو مستمر في مناقشاته 
وفي تحريك يده، حدث أن صبي القهوة يمر 
خلفه، وكان يحمل صينية كانت فيها عدة 
فاصطدمت  والحليب،  الشاي  من  أكواب 
أكواب  من  عليها  ما  فتكسر  بالصينية  يده 
أحد  على  يجلس  وكــان  وحليب.  ــاي  ش
المقاعد القريبة رجل، فقفز من مكانه محاولًا 
تجنب الشاي المسكوب على ثيابه، ولسوء 
حظه ـ حظ الرجل وحظ صاحب المقهى ـ أن 
على  موضوعاً  كان  بالحليب  مملوءاً  قدراً 
القدر، وكان  الرجل، وانقلب  الموقد بجانب 
الرجل،  وصــاح  يغلي.  فيه  الــذي  الحليب 
المقهى،  في  من  كل  تجمع  صيحته  وعلى 
مشدوهاً  وقف  الذي  صاحبها  فيهم  بمن 
أمام هذه الكارثة التي حلت به. كانت أمامه 
بركة من الحليب، وقطع الأكواب المتكسرة 
على  مقلوب  والموقد  وهناك،  هنا  متناثرة 
ـ  الرجل  وصاح  بعطب.  أصيب  وقد  رأسه 
حدوث  في  المتسبب  يريد  ـ  المقهى  صاحب 
هذه الكارثة التي نزلت به، وأمسك بالرجل 
الذي كان قد غرق في قدر الحليب، يريد أن 

يحمله مسؤولية ما حدث«.
مناقشات  لكن  المقهى،  كارثة  وانتهت 

ثورة يوليو استمرت لوقت طويل.
»حكايات من البحرين«، 2001

المؤرخ الحكواتي

رحل المؤرخ البحريني خالد البسام )1956 ـ 2015( عن 32 مؤلفاً، حفلت بتسجيل تاريخ 
والثقافية  والاجتماعية  السياسية  جوانبه  في  عموماً؛  العربي  الخليج  ثمّ  أولًا،  البحرين 
من  بعض  تدوين  في  يبخل  ولم  الشعبي،  وتراثه  وتقاليده  عاداته  وفي  والاقتصادية، 
مظاهر الفولكلور والأنثروبولوجيا. أما اللافت أكثر، بين خصائص أخرى تتصل بمقاربته 
حيث  من  العيش  ووقائع  اليومية،  البشر  حياة  إلى  المعمق  الالتفات  ذلك  كان  فقد  للتاريخ، 
الأفراح والأتراح، وعادات العمل؛ سواء في السنوات الأولى من حياة البلد، أو خلال مراحل 

الانتداب البريطاني، ثمّ التكوين المعاصر.
رشيقة  وتعابير  طلية  لغة  استخدام  دون  ليس  ـ  ببراعة  يمزج  البسام  كان  كله،  ذلك  وفي 
ـ بين الريبورتاج الصحافي والحكاية المصغرة، الأقرب إلى »الحدوتة«،  بقدر ما هي دقيقة 
بلسان مؤرخ يحدث أنه »حكواتي« أيضاً. بين أبرز أعماله: »خليج الحكايات«،  »صدمة 
الذكريات«،  »مرفأ  »القوافل«،  اللؤلؤ«،  جزائر  في  »رجال  الأيام«،  »تلك  الاحتكاك«، 
»نسوان زمان«، »يا زمان الخليج«، »ثرثرة فوق دجلة«، »يوميات المنفي«، و«النجدي 
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السفر ثقافة، يهبك مالا يهبك كتاب أو حتى مكتبة، لأنه 
تماس حقيقي ومباشر مع الحياة ومع الجمال ومع الآخر 
بكل وعيه أو لا وعيه. السفر وعي كبير يتسرب عميقا حتى 
يستحوذ على كل وجدانك. تلك المقارنات لصالح الآخر أو 
ضده هي صناعة لوعي الإنسان العميق والمختلف والجارح 
في  الروح  تدهش  التي  الضمنية  الاختلافات  تلك  والناقد. 
ممتلئا  الإنسان  تجعل  والفنون  والحياة  والبشر  الأمكنة 

ومدركا لبعض الحقيقة.
إجبار،  ولا  تلقين  بلا  بخفة  دروسه  يعلمك  الذي  السفر 
فلا يثقل على روحك وكاهلك بمعارف ولا بمعلومات. يكفي 
على  منفتحة  للغير،  محبة  للجديد،  تواقة  نفسا  تحمل  أن 
للكون  وروحك  قلبك  تفتح  أن  يكفي  والاختلاف.  المغايرة 
وأجنحتك للتحليق، ووعيك للجمال وللآخر، يكفي أن تأتي 
قلبه  هو  لك  ليفتح  والاسترخاء  الراحة  عن  بحثا  للمكان 

ويديه، ويعلمك أكثر مما تطمح له، أو تحلم به.
الرتابة وتلك  لا يهم أين يسافر الإنسان، المهم أن يكسر 
عزمه  ويمتطي  السفر،  جدوى  عدم  عن  الجاهزة  الأفكار 
ليخوض مغامرة جديدة، يربي حسه الجمالي، وإحساسه 
من  ليتعلّم  والوجود،  الحياة  على  حواسه  ويفتح  النقدي، 
العذبة  البيئات  بين  المتنوع  بجمالها  الطبيعة  من  شيء،  كل 
ومن  والشواطئ(،  والغابات  والبحار،  )الأنهار  والمالحة 
أو  الحضارية  التاريخية  العمرانية  وطرزها  بمبانيها  المدن 
الجديدة العصرية، ومن الإنسان بثقافته المغايرة في الملبس 
والمأكل والمشرب والحياة، ومن الفن بكل أنواعه وأشكاله 
من  جدا  وصغير  صغير  جزء  أنه  ليرى  والجديدة،  القديمة 
الكون الفسيح، وأن عليه أن يتأمل فيه، وأن يستشعر  هذا 
وجدانه،  ويسمو  روحه  فتتسع  صانعه،  وجمال  جماله 
ويستشعر عظمة الخالق وعظمة الوجود معا، فتهدأ نفسه، 
والخوف  القلق  ثقافة  محل  والسلام  الحب  ثقافة  وتنمو 

والكراهية والتنافس المريض، والقتل بمسمياته المتعددة.
وثقافته  ووعــيــه  ــان  ــس الإن طبيعة  يكشف  والسفر 
واهتمامه، فهناك من يذهب بحثا عن جمال الطبيعة فيرتاد 
عن  فيبحث  للتسوق،  يذهب  من  وهناك  الطبيعية،  الأماكن 
يكتفي  أن  يمكنه  فلا  المثقف  أما  والمحلات،  المتاجر  كبريات 
من  والقليل  البلاد،  من  والخارجي  المــدن،  من  بالسطحي 
ومن  الجمال  من  العميق  خلف  لاهثا  يسعى  بل  المكان، 

ــار  والآث والمــســارح  المتاحف  عن  يبحث  فتجده  التاريخ 
وعن  الموسيقى،  وحفلات  الفنون،  معارض  وعن  الخالدة، 
الجمال الخالد الذي يخلفه الإنسان المختلف الذي يعبر هذا 
الوجود بخفة، فيترك آثاره دلالة عظيمة على عبوره الراسخ 

فيتعالق معه، ويتحد فيه.
والوجود  الفن  عن  وأفكاره  بهواجسه  المشغول  المثقف   
في  حتى  ومشاريعه  وعيه  يحمل  والـــذي  ــان،  ــس والإن
المشاريع  تلك  من  الكثير  يدخر  لعله  بل  والسفر،  الإجازات 
لإجازات تحديدا، فيجعل السفر ضمن مشروع ثقافي ما، 
لها. وهي حالة مشروعة وهامة  ثقافية مخطط  أو سياحة 
نقطة  من  والممتد  الطويل  والثقافي  الإنساني  لمشروعه 
الفتنة  أسير  سفره  في  ويظل  الصفر،  نقطة  حتى  الصفر 
الخارجية والداخلية معا، فكل ما يراه يتخلّق فكرةً في وعيه 
لها  يريد  ولا  تنتهي،  لا  التي  مشروعاته  ويعزز  وعيه،  لا  أو 
الوقت  رحم  من  والمتناسلة  الوافرة  ومشاغله  تنتهي،  أن 
وترحاله،  حله  في  منها  الكثير  يحمل  قد  والتي  والمكان، 
لصالح  كتاب  قــراءة  أو  رأيــا،  يريد  لصديق  روايــة  كقراءة 
علمية،  رسالة  من  جزءا  يراجع  أو  علمية،  ورقة  أو  فعالية، 
أو يكتب فصلا في رواية أو كتاب أو قصيدة من المكان، أو 
كل هذا معا، إضافة إلى كتابة طارئة تشغل رأسه فيسفحها 
معا،  والكتاب  الدفتر  أصبح  رقمي  جهاز  صفحات  على 

فيجعل افتتانه بالمكان متصلا بداخله وخارجه.
المثقف الذي لا يستطيع أن يتجرد من ذاته، أو يتبرأ من 
وعيه في السفر، بل لعل ذلك الوعي يتأجج ويتوهج في تلك 
كما  الكفار«  و«بلاد  بلاده  بين  والموجعة  الكثيرة  المقارنات 
عقولهم،  خرائب  في  يعيشون  الذين  المتأدلجون،  يسميها 
نحو  الطرق  سادين  وعيهم،  وانغلاقات  قلوبهم،  وأمراض 
لدى  أن  نجد  عادلة  مقارنة  أبسط  وفي  ووعي.  جمال  كل 
يحملون  وحقدهم  بجهلهم  فتئوا  ما  التي  الكفار«،  »بلاد 
إليها الموت والدمار، كل أسباب الحياة لإنسان، من المحبة 
سهلة،  طرق  من  الكريمة،  الحياة  أسباب  حتى  والسلام 
الملامح  ومن  والاتقان،  الدقة  غاية  في  عامة  ومواصلات 
كل  في  الطرقات  كزهور  تنتشر  التي  كالمكتبات  الثقافية 
والأرصفة،  المقاهي  حتى  كثر،  والجياع  كالخبز  أو  مكان 
المعرفة،  وعميقة  وواعية  حرة  أجيالا  تخرج  التي  والمدارس 
والنفيس  بالغالي  مضحين  إليها  نلجأ  التي  والمستشفيات 

مستشفياتنا  فــي  الحيلة  أعيتنا  إذا  الشفاء  عــن  بحثا 
في  الأمــل،  وقتل  الأرواح،  لزهق  مخصصة  وكأنها  التي 
حتى  بريء.  منها  وهو  الإسلام  باسم  تتكلم  التي  بلداننا 
بدراساتهم  مفاخرين  أبناؤنا  إليها  يهاجر  التي  الجامعات 
ومصداقية،  علمية  وأكثرها  الغربية،  الجامعات  أقوى  في 
علينا  يخفف  اختراعا  يوم  كل  يهبنا  الذي  العلمي  فالبحث 
من  يحمينا  أو  عضال،  مرض  من  يداوينا  أو  الحياة،  عبء 
والكرامة  ــان،  والأم بالحرية  نهاية  وليس  كونية،  كارثة 
أن يحمل  العيش، حيث لا يموت أحد جوعا، فيكفي  ولقمة 
يملكها،  موهبة  أي  أو  الموسيقية  آلته  أو  كريشته  موهبته 
أن  يكفي  يومه.  قوت  على  ليحصل  ما  ناصية  على  ويقف 
تكون لديه »دراجة هوائية« ليحوّلها لوسيلة لنقل السياح، 
بلا تراخيص، أو تعميمات أو حجر على الأرواح والعقول، 
ناهيك عن الفرح والجمال والأمل، فكل شيء يمكن أن يمتع 
الإنسان البسيط والطيب والمتشبث بالحياة حتى آخر رمق.
»بلاد الكفار« التي تعمل لصالح الإنسان في كل خططها 
ومشاريعها بلا تضييق ولا احتكارات لصالح شخوص أو 
أولا  الإنسان  بل  سلطات،  أو  نفوذ  أو  فئات  أو  مؤسسات 
ويعمل،  فيتعلم  الحياة،  في  دوره  هو  فيستشعر  وأخيرا، 

لصالح نفسه وبلده.
أهم  هي  اليوم  السياحة  أن  جيدا  تــدرك  التي  البلدان 
ابن  الإنسان  وإشراك  لتطويرها  فتسعى  التدخل،  مصادر 
المكان في تفاصيلها الدقيقة من الأكل حتى الفنون، فيتفنن 
في جذب السياح. السياحة التي تتخذ أشكالا أكثر عصرية 
فهناك  فقط،  والترفيهية  المكانية  السياحة  من  وجمالا 
الطبية،  السياحة  وهناك  العلمية  أو  المعرفية  السياحة 
اليوم  العالم  تغزو  التي  والفنية  الثقافية  السياحة  وهناك 
تشتعل  الاحترافية.  والبهجة  والموسيقى  والفن  بالجمال 
الأوبرا في الصيف، وتتحفز الفرق الموسيقية، وتبتهج دور 
أنواعها  بكل  الفنية  المتاحف  وتتجلى  والمسارح،  العرض 
الجديدة والتاريخية لتخبر العالم عن تاريخ الإنسان وفنه، 
وعن المكان وحضارته. بل وتصبح الأرصفة معارض فنون 
الفرق البسيطة والفردية في كل مكان  وإتيليهات، وتتوزع 
لتشكل ظاهرة ثقافية وحضارية وإنسانية، ويصبح المكان 
تعريفه  في  راغبا  الجديد،  بالزائر  مبتهجا  بإنسانه،  متحدا 

على أكثر ما يمكنه من المكان تاريخا وحاضرا وثقافة.

صافرات  وتعلو  المــدن،  بين  والعابرات  المراكب  تمخر 
القطارات برحلاتها اليومية لتضم وجوها غريبة لا يسألها 
تأتي  وحسب،  تأتي  إنها  جئت؟  أين  من  ولا  أنت؟  من  أحد 
صيف  وحر  والجهد،  العمل  من  طويل  عام  بضجر  محملة 
تأتي  الآدمــي.  بالجسد  فكيف  الحديد  يحتمله  لا  جهنمي 
القيود،  من ثقافة ليس لديها ثقافة السفر، فتكسر كل تلك 
والمعرفية،  والثقافية  الإنسانية  الحالة  في  وتتسامى 
وتنسجم  وفرحا،  حبا  الجديد  المكان  روح  في  وتتماهى 
المتاحف والمعارض  مع كائناته نبلا وإنسانية، وتتبتل في 
جمال  مع  بخفة  وتتصاعد  الموسيقى،  مع  وتتماهى  الفنية، 
لغة  لتتعلم  الأرصفة  وتذرع  المطر،  مع  وتشرئب  الطبيعة، 
التي  العلب  خارج  والحياة،  والأرض  الوجود  مع  التماس 
جاءت منها، وخارج ثقافة العيب والحرام والموت التي تصر 

على إثبات دمويتها يوما بعد يوما.
تقرأ  التي  الحرية  السفر،  دروس  كأهم  الحرية  وتتعلم 
اليد،  لمس  السفر  في  تلمسها  ولكنك  عنها،  وتسمع  عنها 
الحرية التي تعلمك الاختلاف، وتقبّل الآخر، وتقبّل نفسك 
عليك،  وصي  أحد  ولا  أحد،  عن  مسؤولا  فلست  هي،  كما 
بنفسه،  مشغول  الجميع  الكفاية،  فيه  بما  راشد  الجميع 
أنه  لدرجة  مشغول  بجسده،  بأفكاره  بمشاريعه،  بداخله، 
لا يراك، وفي هذه اللارؤية تكمن الحرية الحقيقية، فلا أحد 
لتنميط  متأهب  أحد  ولا  تفكيرك،  يؤوّل  أحد  ولا  يراقبك، 
ملحد(.  متدين،  امرأة،  )رجل،  خانات  في  ووضعك  وعيك، 
بلبسك،  بجسدك،  بعقيدتك،  أو  باعتقادك،  يهتم  أحد  لا 
بطعامك، بشرابك، بكل ما تملك أو لا تملك. فأنت حر وهو 

حر، مالم يطلب عونك، أو تسأله شيئا.
وفي  الجمعي،  التشاكل  بلاد  في  نفتقدها  التي  الحرية 
ثقافة  إليها،  ننتمي  التي  والمراقبة  والجهل  العنف،  ثقافة 
تنمو  أصبحت  والتي  والمسميات  الذرائع  كل  تحت  الموت 
الأبرياء  مضجع  لتقضّ  للأسف  بلادها  خــارج  وتتمدد 
السفر  من  تعود  والريب.  بالتشكيك  والهاربين  بالخوف، 
كل  من  منفلتة  تواقة،  حرة  روحا  داخلك  في  تحمل  وأنت 
الأطر والممنوعات، وفقط تحلم أن تمتد إلينا دروس السفر، 

وثقافة الآخر.

٭ كاتبة عُمانية

رأي
كتب

في كتاب حنا بطاطو »فلاحو سوريا«:
 الريف في قلب صراعات السياسة والجيش والطوائف

سمير ناصيف

البروفيسور الدكتور حنا بطاطو )1926 ـ 2000( باحث فلسطيني الأصل 
مختص في تاريخ المشرق العربي الحديث. حصل على شهادة الدكتوراه 
من جامعة هارفرد الأمريكية ثم اشتغل في التدريس في الجامعة الأمريكية 
 .)1994 ـ   1982( من  جورجتاون  وجامعة   )1982 ـ   1962( من  بيروت  في 
وكتابه »فلاحو سوريا« يركز على الطبقة الفلاحية التي خرج منها بعض 
الذين لا يزالون يمسكون بزمام السلطة في سوريا خصوصا من المنتمين 
ومفصلًا  دقيقاً  عرضاً  يقدم  كما  السوري.  جناحه  في  البعث  حزب  إلى 
والسياسية  الاجتماعية  الأسد  حافظ  الراحل  السوري  الرئيس  لخلفيات 
التي  جذوره  يربط  بحيث  معهم  الأسد  وتعامل  به،  المحيطين  وللقياديين 

صقلت شخصيته بمواقفه من حلفائه وخصومه.
كبار  قابل  بطاطو  ان  يتبين  الكتاب،  في  المتعاقبة  الفصول  وخــلال 
الشخصيات التي برزت على الساحة السورية في السنوات التي سبقت 
نظام حافظ الأسد، وبينها أكرم الحوراني وميشال عفلق وصلاح الدين 
الأسد  تعامل  الذين  العسكريين  القادة  وكبار  الأرســوزي  وزكي  البيطار 
معهم. كما اطلع على بيانات ووثائق توضح انتساب السوريين في المناطق 

الاجتماعية والجغرافية المختلفة إلى حزب البعث في الحقب المختلفة.
الاجتماعية  السوريين  الفلاحين  ظروف  يتناول  الأولى  الفصول  في 
والاقتصادية، ويقسّمهم إلى فئات مختلفة حسب طبيعة عملهم الزراعي 
ودخلهم  بالعشائر  وارتباطهم  السياسية  الشؤون  في  ومشاركتهم 

الزراعي أو مستوى تعليمهم.
ويتناول القسم الثالث من الكتاب البعث في جوانبه الريفية والفلاحية 
الستينيات  في  الجيش  إلى  الريفيين  الوجهاء  دخول  عن  فصولًا  ويشمل 
العلويين في الجيش السوري،  القرن الماضي وأسباب نفوذ الضباط  من 
وفصولًا أخرى عن حزب البعث ما بعد 1970 بقالبه الأسدي وخصائصه 

العامة.
أول  الأســد  »حافظ  فعنوانه:  الرابع  القسم  أما 
الفصلين  ولكن  فلاحية«.  أصول  من  لسوريا  حاكم 
الكتاب هما  الرابع وربما في  القسم  الأكثر أهمية في 
بتفصيل  يعرض  الذي  والعشرون،  الثاني  الفصل 
حركة  مع  الأســد  حافظ  بها  تعامل  التي  الطريقة 
حماة  في  وخصوصا  ومقاتليها  المسلمين  الإخــوان 
أجرى  حيث  والعشرون  الرابع  والفصل   ،1982 عام 
بحركة  الأسد  حافظ  لعلاقات  معمقة  دراسة  بطاطو 
 1966 عامي  بين  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  »فتح« 
و1997 وبالحرب الأهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلي 

للبناني عام 1982.
سوريا  في  المسلمين  الإخـــوان  ان  بطاطو  يذكر 
المقاتلة«  »الطليعة  مجموعة  وكانت  منقسمين  كانوا 
فيما  النظام،  لمقاومة  الميدانية  العمليات  تعتمد  بينهم 
اعتمدت مجموعة أخرى بقيادة مروان حديد المواجهة 
تحت  تعذيبه  وأدى  اعتقل  حديد  ان  إلا  السياسية. 

الاعتقال إلى وفاته مما رجح كفة الطليعة المقاتلة.
ضد  دموية  ميدانية  عملية  »الطليعة«  وارتكبت 
اعتماد  الأسد  حافظ  وقرر  حلب،  في  علويين  ضباط 
سابقا  حــاول  ان  بعد  ضدهم،  الجماعية  المعاقبة 
استمالة الجناح السلمي بينهم. وحدثت مجزرة حماة 
وربط  المدينة.  سكان  من  الآلاف  ضحيتها  ذهب  التي 
حافظ الأسد مواقف المقاتلين الإسلاميين ضد نظامه 

بسياسة أمريكا.
الكاتب  قابلها  للنظام  تابعة  بعثية  مصادر  وقالت 
انه: »بهدف تحسين القدرات العسكرية لإخوان )في 
العراق والأردن  إلى  المشتركة  القيادة  سوريا( لجأت 
أعضائها:  من  ثلاثة  سافر  حيث  للمساعدة،  طلباً 
عدنان سعد الدين وسعيد جدا وعدنان عقلة إلى بغداد 
عام 1981 والتقوا أولًا طه الجزراوي، وكان عضواً في 
حسين،  صدام  ثم  العراق،  في  الثورة  قيادة  مجلس 
بالاضافة  يمكنهم،  ــوان  الإخ بان  تأكيدات  وتلقوا 
في  الإسلاميين  للمجاهدين  يُقدّم  الذي  التدريب  إلى 
العراق  ان يعتمدوا على  العراقي،  معسكرات الجيش 

من أجل دعم كامل بالمال والسلاح )ص 494(. 
عن  صــادرة  بيانات  تجميع  إلى  بطاطو  ويستند 
أخرى  ومصادر  العلنية  وتصريحاته  الدين  سعد 
الانتفاضة في حماة كانت مخططة سلفاً  بان  ليشير 

»الطليعة  قائد  عقلة،  عدنان  من  بتدبير   1982 )يناير(  الثاني  كانون  في 
غير  غارة  ولكن  للمقاتلين،  المحلي  القائد  جواد  عمر  مع  بالاتفاق  المقاتلة« 
على  العسكرية  والمخابرات  الدفاع  سرايا  من  مجموعة  نفذتها  متوقعة 
معقل عمر جواد السري دفعت المقاتلين إلى اطلاق دعوات إلى ثورة شاملة 
الساعة  من  يومين  قبل  الجوامع  مآذن  على  الصوت  مكبرات  مستخدمين 

المحددة المتفق عليها للتحرك.
ويتساءل الكاتب في الفصل الثالث والعشرين عما إذا كان حافظ الأسد 
قومياً عربياً أو قومياً سورياً؟ وهل هاتان العقيدتان مرتبطتان؟ ويجيب، 
أن الدليل التاريخي بهذا الصدد غامض وغير محدد، إذ أن انتساب حافظ 
بالقومية  التزاماً  يشكل   1946 عام  اللاذقية  في  البعث  فرع  إلى  الأسد 
للفلاحين  الاجتماعي  كالتحرر  أخرى  بمبادئ  عينه  الوقت  وفي  العربية 

والمساواة التامة بين العلويين وأفراد الأقليات الأخرى وبقية المواطنين. 
ويوضح بطاطو ان مساعدة حافظ الأسد لإيران غير العربية ضد العراق 
فسرها  الإيرانية  ـ  العراقية  الحرب  خلال  حسين  صدام  بقيادة  العربي 
الأسد بأن إيران الثورة كانت تقف إلى جانب العرب في نضالهم من أجل 

استرداد أرضهم المحتلة، فيما كانت إيران الشاه متواطئة مع إسرائيل.
أما بالنسبة إلى الصراع مع إسرائيل، فحافظ الأسد نظر إليه بوصفه 
صراع مصير ووجود وأنه يجب استرجاع الأراضي التي استولت عليها 
ان أمورا كثيرة  التوازن الاستراتيجي«. غير  إسرائيل عبر اعتماد »مفهوم 
حدثت كانهيار الاتحاد السوفييتي وانخفاض قدرة سوريا في الحصول 
على أسلحة تكنولوجية متقدمة ما قلل من فرص نجاح تحقيق هذا المفهوم 
التحالف  ان حافظ الأسد، وبرغم مشاركته في  اعتمده الأسد. كما  الذي 
العرب  على  الحرب  تلك  آثار  ان  لاحقاً  أدرك  الكاتب،  يقول  العراق،  ضد 
 )524 )ص  إسرائيل  هي  منها  الأساسي  الرابح  وان  سلبية  كانت  جميعا 

وبالتالي عاد ليشدد من جديد على ضرورة وحدة الشمل العربي.
بطاطو  تطرق  الفلسطينية،  والقيادات  فتح  مع  الأسد  لعلاقة  بالنسبة 

مراجعة  يتطلب  الجزء  وهذا  والعشرين  الرابع  الفصل  في  الموضوع  لهذا 
طويلة ومنفردة لأهميته. وقد التقى قيادات فلسطينية بارزة في تلك الفترة 
وبينها أبو اياد )صلاح خلف( وابو اللطف )فاروق القدومي( بالإضافة 
ـ  الفلسطينية  والعلاقات  الفلسطيني  الشأن  في  الاختصاصيين  كبار  إلى 
ورد  ما  وخلاصة  كتابه.  دعم  في  أسهم  مما  البعثية  والقيادات  السورية 
في الكتاب عن علاقة حافظ الأسد بالفلسطينيين انه خلال الفترة الممتدة 
بين عامي 1964 و1966 نشأ تعاون وثيق بين حركة »فتح« ونظام البعث 
»قاعدة  للمؤلف  اللطف  ابو  قال  ما  حسب  سوريا،  وكانت  سوريا،  في 
دعم أساسية لحركتنا، حيث وافقت حكومة البعث على اقامة معسكرات 
لتدريب مقاتلي فتح وقدمت لهم الأسلحة والتجهيزات«. وقد انقطعت تلك 
نتيجة  مفاجئ  بشكل  البعث  وحزب  فتح  بين  التعاون  من  الأولى  الفترة 
ما أطلق عليه أبو اياد اسم »قضية يوسف عرابي« وهو نقيب فلسطيني 
للنار  اطلاق  حادثة  في   1966 ايار)مايو(  في  قتل  السوري  الجيش  في 
السجن جميع  الثاني زج في  اليوم  الآن. وفي  لم تتضح ملابساتها حتى 
أعضاء قيادة »فتح« المقيمين في دمشق ومن بينهم ياسر عرفات وخليل 
الوزير )ابو جهاد(. وجاء الأمر باعتقالهم من حافظ الأسد شخصياً: الذي 
كان قد أصبح حينها وزيراً للدفاع وقريباً من قمة السلطة، بعد الدعم الذي 
قدمه لانقلاب صلاح جديد )شباط/فبراير 1966( وقيل، حسب بطاطو، 
ان عرابي كان من رجال الأسد وانضم لفتح لتحقيق أغراض الأسد. واعتبر 
في  السوري  الجيش  من  ومقرباً  لفتح  صديقا  كان  عرابي  ان  جهاد  أبو 
القضية برمتها مرتبطة بمحاولة صلاح  ان عرفات رأى  الوقت عينه، غير 
جديد وحافظ الأسد السيطرة على النشاط العسكري لفتح بعد الانقلاب 
في  منهما  مقربة  عناصر  ادخال  حاولا  كما   .1966 عام  في  به  قاما  الذي 
قيادة فتح فرفض عرفات ذلك وانطلق منذ ذلك الحين خلاف بين الجهتين 

استمر لفترة طويلة.
وفي حديث أجراه الكاتب مع أبو اياد في تموز )يوليو( 1985 قال الأخير 
عن  للافراج  السورية  القيادة  مع  التوسط  حــاول  انه 
عرفات وأعوانه فكان الرد بان عرفات عميل للمخابرات 
من  أعضائها  معظم  غامضة  منظمة  »فتح«  وان  المصرية 
الإخوان المسلمين أو البعثيين المرتدين. وبرغم ذلك أطلق 

سراح عرفات بشرط ان يغادر سوريا.
الأردن  إلى  قيادتهم  نقل  »فتح«  قادة  قرر  ذلك  وبعد 
في  وتــردد  بهم  الأســد  حافظ  علاقة  تضاربت  وهناك 
خريف  وفي  حسين.  الملك  مع  مواجهتهم  خلال  دعمهم 
وهدد  الأردنــي  العاهل  مع  الأسد  حافظ  تصالح   1971
أو  حسين  للملك  تعرضوا  إذا  بالتصفية  فتح  قيادات 
اخضاع  إلى  وسعى  التل(  وصفي  اغتيال  )بعد  أعوانه 
في  المتمركزة  الفلسطيني  التحرير  جيش  وحـــدات 
الأسد  حافظ  وقف  كما   ،)534 )ص  لسيطرته  سوريا 
المقاومة  مع  وتحالفها  اللبنانية  الوطنية  الحركة  ضد 
في  خصوصا  اللبنانية،  الأهلية  الحرب  في  الفلسطينية 
عامي 1975 ـ 1976 )التفاصيل حول هذا الموضوع واردة 

في صفحات الكتاب 535 إلى 550 وما تلاهما(.
تعجب  لا  قد  الكتاب  في  ــواردة  ال الآراء  من  والكثير 
الكثيرين وخصوصا الفصول الأخيرة عن علاقة حافظ 
دعمهم  وعدم  معهم  ومواجهته  بالفلسطينيين  الأسد 
ليواجهوا  وتركهم   1982 عام  الأردن  في  الكافي  الدعم 
الجانبين  بين  العلاقة  هذه  ولكن  بمفردهم.  مصيرهم 
الرئيس  تبدلت في مراحل مختلفة وتحسنت بعد زيارة 

المصري أنور السادات إلى القدس.
علاقاتهما  التحرير  ومنظمة  سوريا  استعادت  كما 
ايار )مايو( 1991 أي بعد  الكتاب، في  الطبيعية، حسب 
مؤتمر  في  مشترك  موقف  لصوغ  الخليج  حرب  انتهاء 
في  تماماً  ينته  ولــم  خف  الثقة  انعدام  ولكن  مدريد. 

المراحل اللاحقة.
إلا ان الأمر الأهم في الكتاب هو المنهجية العلمية التي 
المستوى  الرفيع  الأكاديمي  عمله  في  الكاتب  اعتمدها 
والتي ربما تغطي على أي انتقادات قد توجه له وتتهمه 

بالانحياز ضد النظام السوري. 

حنا بطاطو: »فلاحو سوريا - أبناء 
وجهائهم الريفيين الأقل شأنا وسياساتهم«
 ترجمة عبد الله فاضل ـ رائد النقشبندي
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت 2014 
703 صفحات

ثقافة السفر
فاطمة الشيدي

كاريكاتير: عبد الرحيم ياسر



Volume 28 - Issue 8541 Sunday 31 July 201623السنة الثامنة والعشرون العدد 8541 الأحد 31 تموز )يوليو( 2016 - 26 شوال 1437هــ 22

هدم منزل الشهيد محمّد جبارة الفقيه
قوّات  فجّرت  بعدما  عامًا(،   29( الفقيه  جبارة  محمّد  الشابّ  الأربعاء،  فجر  استشهد 
اشتباك  سبقه  الخليل،  مدينة  شماليّ  صوريف،  قرية  في  فيه  يتحصّن  كان  منزلًا  الاحتلال 
ساعات  حتّى  بجرّافاتها،  البيت  هدم  الاحتلال  قوّات  وواصلت  للمنزل.  وقصف  مسلّح 
الصّباح. وقالت قوّات الاحتلال إنّ الشّهيد هو منفّذ عمليّة قتل الحاخام المستوطن، ميخائيل 

مارك، مطلع الشّهر الجاري، بالقرب من الشّارع الالتفافيّ الاستيطانيّ رقم 60.
الفقيه الخروج منه، وأنه  المبنى رفض  ووفقا لرواية جيش الاحتلال، فإنه بعد محاصرة 
أطلق النار من نوافذ البيت الذي تواجد فيه. وخرجت من المبنى مسنة، يبدو أنها جدة الفقيه، 
ضغط«،  »وعاء  إجراء  تمارس  الاحتلال  قوات  بدأت  ذلك  بعد  طفيفة.  بجروح  أصيبت  وقد 
تستخدم  التي  »سايمون«  قنابل  إطلاق  ثم  المبنى،  جدران  باتجاه  النار  إطلاق  خلاله  جرى 
وخمس  للمدرعات  مضادة  قذيفة  المبنى  باتجاه  أطلقوا  ذلك  وبعد  البيوت،  أبواب  لاقتحام 

قذائف صاروخية من طراز »ميتادور«.
الاحتلال  قوات  بدأت  المبنى،  داخل  يتحصن  يزال  لا  الفقيه  كان  وفيما  ساعات،  وبعد 
قوات  دخلت  الفجر  وقبيل  بداخله.  من  على  المبنى  بهدم  يقوم  عملاق  بلدوزر  باستخدام 

الاحتلال إلى المبنى المهدوم وعثرت على جثة الشهيد الفقيه.
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الرباط ـ »القدس العربي«: الطاهر الطويلآداب وفنون

لم تحل حرارة الشمس المفرطة التي قاربت 50 درجة مئوية في مدينة سيدي 
قاسم بالمغرب دون التئام مجموعة من عشاق أب الفنون الذين لبوا بكثافة دعوة 
منظمي الدورة الثانية للمهرجان الدولي للمســرح، المنعقدة ما بين 19 و23 تموز/

يوليو.
واستطاعت الدورة أن تجعل مدينة سيدي قاسم في دائرة الاهتمام الثقافي 
والإنســاني، وهي التي تحالفت عليهــا صعوبة الطقس مع سياســة التهميش، 
كما لــو أن المدينة تتعرض لعقاب قاس من لدن المســؤولين المغاربة، رغم موقعها 
الاستراتيجي كنقطة وصل ما بين مناطق البلاد المختلفة. فهي محرومة من مشاريع 

التنمية الشاملة، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية واقتصادية.
وبما للمسرح من قدرة على تحقيق اللقاء وتفجير للمسكوت عنه، التأم خلال 
الدورة الثانية لمهرجان سيدي قاسم المسرحي الدولي فنانون من المغرب وفرنسا 
والســعودية والجزائر وليبيا والعراق، حيث شــهدت الــدورة تقديم العروض 

المسرحية التالية المندرجة في إطار المسابقة الرسمية:
  »ريق الشــيطان« لفرقة صرخة الركح من تمنراســت بالجزائر، تأليف عبد 

الله حسين فالح وإخراج عبد القادر عزوز.
ـ »الرجل الفنار« لفرقة بريدة المسرحية من المملكة العربية السعودية، تأليف 

محمود أبو العباس وإخراج أحمد الحسن.
ـ »STABAT MATER FURIOSA« لجمعيــة Les fées Caramelles من فرنســا، 

تأليف جان ـ بيير سيميون وإخراج سيلفي غيسنون.
وخارج المسابقة، قدمت فرقة مسرح الحال عرضا جديدا لمسرحية »الهياتة« 
من تأليف حســن مجاهد وإخــراج عبد الكبيــر الركاكنة، كما قدمــت فرقة نور 
الديجور مسرحية »غزل« تأليف وإخراج عبد الخالق بلفقيه، بينما عرضت فرقة 
»دارنا داركم« مسرحية »وداعا أيها الطيب« اقتباس وإخراج عبد اللطيف نحيلة.

وحفل الافتتاح، الذي حضــره العديد من المثقفــين والفنانين وفي مقدمتهم 
الفنان محمد الجم وعدد من المنتخبين المحليين وممثلي الســلطات الإقليمية، شهد 
تكريم الكاتب المسرحي المســكيني الصغير، حيث قدم الإعلامي والناقد المسرحي 
الطاهر الطويل شــهادة تحدث فيها عن دور المحتفى به فــي إثراء حركة التأليف 
والتنظير المســرحي بالمغرب، من خــلال نصوصه العديــدة، وتنظيره المعروف 
بـ«المسرح الثالث«، علاوة على إسهاماته المهمة في مسرح الطفل. واعتبر المتدخل 
المســكيني الصغير أحد المثقفين المغاربة المعروفين بمواقفهم الشجاعة والصريحة 
والمؤمنين بالقضايا العادلــة المتمثلة في الكرامة والحريــة والعدالة الاجتماعية 

ومختلف القيم المتصلة بحقوق الإنسان.

سؤال التأليف

وفــي إطار فعاليات المهرجان، أقيمت أيضا ندوة فكرية في موضوع »ســؤال 
الكتابة المســرحية اليوم«، أدارها عبــد الخالق بلفقيه )مديــر المهرجان الدولي 
للمسرح بسيدي قاســم(، وعمل عبد السلام لحيابي مقررا لها. وأوضح المسكيني 
الصغيــر أن الحديث عن الكتابة المســرحية يفترض رؤية ينطلــق منها الكاتب، 
بناء على مرجعيات فكريــة واجتماعية واقتصادية، مما يتيح وضح مجموعة من 
التساؤلات المقلقة التي تحدد خطاب الكاتب ضمن النص المسرحي. وأشار إلى أن 
النص المســرحي الحقيقي هو الذي يحترم تقنية الكتابة، لدى العديد من الكتاب 
المسرحيين الملتزمين بالقضايا المعيشة للإنسان. كما لاحظ وجود تنميط في بعض 
النصوص المســرحية التي تبتعد عن هموم الإنســان المغربــي، وختم مداخلته 

بإثارة الانتباه إلى غياب السياسة الثقافية في المغرب.
بعد ذلك، قدم الكاتب والمنظر المســرحي الدكتور عبد الكريم برشيد مداخلة 
تحدث فيها عن صعوبة الكتابة المســرحية اليوم، مؤكــدا أن لا أحد اليوم يجرؤ 
على فعل الكتابة للمســرح، لدرجة أن الكثير من المســرحيين تحولوا إلى الإعداد 
والترجمــة والاقتباس وإلى ما أســماه »المختلســات« و«المســرقيات«، بدعوى 
الانفتاح على الآخر. وقــال: أخوف ما نخافه هو أن تتفاقــم هذه الصعوبة، وأن 
تصبح في درجة المحال، وبذلك تصدق نبوءة بعض المتنبئين الذين روجوا إشاعة 
مــوت الكاتب أو موت الكتابة. وأضاف قائــلا إن فعل الكتابة لا يمكن أن يكتمل إلا 
بالقراءة، والكاتب لا بد له من جرأة، وأن يكون على يقظة، فقد صار من الضروري 

اليوم أن نطرح حاضر ومستقبل الكتابة المسرحية.
الكاتبة والفنانة المسرحية الليبية ســعاد خليل أشارت في مداخلتها إلى أن 
الكتابة المسرحية تعتبر من أهم العناصر في العمل المسرحية، ملاحظة وجود قلة 
في الكتاب المسرحيين الذين يجيدون الكتابة المسرحية بحبكاتها الدرامية بشكل 

مدروس وعميق، خلال السنوات الأخيرة في العالم العربي.
وحــاول الإعلامي والناقد المســرحي الطاهر الطويل أن يميــز في مداخلته 
بين أنواع الكتابة المسرحية التي قســمها إلى: الكتابة الركحية )السينوغرافيا(، 
الكتابة بالجســد )الكوريغرافيا(، الكتابة النصية )التأليــف(. وذكر بأن النص 
المســرحي ارتبط تاريخيا بالمســرح منذ بداياته الأولى، ومن ثم لا يمكن إلغاؤه، 
مشــيرا إلى أن هناك مخرجين عربا يسعون إلى »قتل الأب« بإلغاء المؤلف والنص 
المسرحي، وتعويضه بالاشــتغال الشــكلي والبصري. ونفى وجود أزمة تأليف 
مسرحي، حيث قال: في المغرب مثلا هناك ذخيرة متنوعة من النصوص التي يمكن 

الاشتغال عليها من لدن الفرق المسرحية.
حين فتح مجال المناقشــات، تدخل الباحث أســامة الســروت الذي تبين له 
انطلاقا من المداخــلات المقدمة أن الكتابة المســرحية تنحو نحــو فكرة أن هناك 
أزمة كتابة، والحقيقة ـ كما قال ـ أن هذا التخوف لا محل له، حيث إن المســرح أبو 
الفنون، وهو فن متمفصل، فهو عرض، وبالتالي فمهما تطورت الفرجة المسرحية 

يبقى أساسها نص أو على الأقل فكرة.
مبارك آيت القايد، حاول في تدخله أن يثير تعدد ســؤال الكتابة المسرحية، 
موضحــا أن هــذا الســؤال مطالب ـ فــي رأيــه ـ أن يتفاعل مع الواقــع العربي 
والإسلامي، وبالتالي يتعين البحث في النص المسرحي عن مدى قدرة الكاتب على 
تجســيد رؤية يقارب بها الأســئلة المقلقة المرتبطة بالواقع المعيش وبأفق انتظار 

الجمهور الذي يشاهد العرض المسرحي.
أما الفنان المسرحي محمد صوصي علوي فركز مداخلته على المقارنة بين حال 
الكتابة المســرحية المغربية اليوم وحالها الأمس، مشيرا إلى أن الحركة المسرحية 

خلال السبعينيات والثمانينيات أفرزت مجموعة من الكتاب المسرحيين البارزين 
أمثال عبد الكريم برشــيد والمسكيني الصغير ومحمد مسكين ومحمد تيمد ومحمد 

الكغاط وغيرهم؛ معتبرا أن الهواية كانت هي المحرك الأساس لأولئك المبدعين.
المخرج الســينمائي العراقي ســفيان ميرزا المقيم في ألمانيــا قدم صورة عن 
المســرح في هذا البلد الأوربي، حيث أصبح العرض المســرحي استعراضيا، يكاد 

يغيب فيه النص.
أما المخرج والممثل أمين ناســور فقدم مجموعة من التوضيحات حول طبيعة 
تعامل طلبــة وخريجي المعهــد العالي للفن المســرحي والتنشــيط الثقافي مع 
النصوص المســرحية، نافيا أن تكون هناك أية قطيعــة بين هذا الجيل الجديد من 

المسرحيين وبين المؤلفين المسرحيين المغاربة.

الجوائز

ضمت لجنة تحكيم الــدورة في عضويتها 
كلا من الدكتور عبد الكريم برشــيد )رئيســا( 
والكاتــب والإعلامي الطاهر الطويــل )مقررا( 
والفنانة الليبية ســعاد خليل والفنان العراقي 

سفيان ميرزا المقيم في ألمانيا )عضوين(.
بعد تقييم الأعمال المســرحية المشاركة في 

هذه الدورة، ارتأت اللجنة ما يلي:
ـ جائزة التشــخيص إناث: الممثلة وهيبة 
باعلي من الجزائر عن دورها في مسرحية »ريق 

الشيطان« لفرقة صرخة الركح.
ـ جائــزة لجنة التحكيــم الخاصة: جائزة 
خاصة للممثل أحمد الحســن من السعودية عن 
دوره في مسرحية »الرجل الفنار« لفرقة بريدة 

المسرحية..
ـ جائزة الإخــراج: عبد القــادر عزوز من 

الجزائر عن مسرحية »ريق الشيطان« لفرقة صرخة الركح.
ـ جائزة الأمل التشجيعية: فرقة  Les fées Caramelles من فرنسا.

ـ جائزتا التأليــف والســينوغرافيا: ارتأت لجنة التحكيــم حجبهما لعدم 
استيفاء الأعمال المسرحية المقدمة للشروط الإبداعية المؤهلة للحصول عليهما.

أنشطة مختلفة

بموازاة مع العروض المســرحية، أقيمت عروض لفرق مسرح الشارع وفرق 
الفنون الشــعبية، وورشــات تدريبية لفائدة مجموعة من الشــباب المسرحي، 
بالإضافة إلى لقاءات مفتوحة مع فنانين مســرحيين وتوقيع كتب مسرحية لعدد 

من المؤلفين المغاربة وتنظيم زيارة استطلاعية لموقع وليلي الأثري.

دفء المسرح يهزم حرارة الشمس في مدينة سيدي قاسم المغربية

شعراء التروبادور في قصور الأندلس:

الشعر الغنائي ونظام الموشح
عبد الواحد لؤلؤة

بين  خلافية  مسألة  إلى  تطرّقتُ  سابق  حديث  في 
الشعر  تأثر  بمدى  تتعلق  ــا،  أوروب في  الأدب  مؤرخي 
الثاني  القرن  حدود  في  أوروبا  في  ظهر  الذي  الغنائي، 
الدنيوي،  الحب  بموضوعات  الخاصة  وبعنايته  عشر، 
خارج حدود الكنيسة القروسطية المسيطرة على الثقافة، 

مريم  دون  الــدنــيــويــة،  تأثراً وبــالمــرأة  الــعــذراء، 
وتراثه  الأندلسي  بالشعر 

الـــعـــربـــي الأوســـــع، 
نظام  في  وبخاصة 

والزجل،  الموشح 
نظام  حــيــث  ــن  م
ــي ومــن  ــواف ــق ال
ــث مــفــهــوم  ــي ح
وصفاته.  الحب 

بـــدأ الجـــدل عــام 
نشر  عندما   1790

جياماريا  الايطالي 
بعنوان  كتاباً  باربييري 

المقفى«،  الشعر  »أصــول 
نشر  عندما   1791 ــام  وعـ

ايستابان  الباسكي 
آرتياكا كتابا 
بـــعـــنـــوان 
العرب  »أثــر 
ــول  ــي أص ف
ــر  ــ ــع ــ ــش ــ ال
في  الحديث 
أوروبـــــــا«. 

القرن  امتداد  وعلى  عشر  التاسع  القرن  نهايات  وفي 
العشرين نجد الباحثين الاسبان يكثرون الكتابة عن أثر 
الشعر الأندلسي في نشوء الشعر الغنائي الحديث في 
أوروبا بدءاً من القرن الثاني عشر، بظهور أول شعر بلغة 
اللاتينية،  عن  المنسلخة  اللغات  أولى  العامية،  بروفنس 
قبل الإيطالية التي دعاها دانته لاتينية العوام. والحديث 
الجنوب  في  بروفنس  إقليم  بين  المستمرة  العلاقات  عن 
الفرنسي وبين الممالك الإسلامية والمسيحية لا يفتقر إلى 
إلى  بحاجة  ولكننا  الشك.  تحتمل  لا  تاريخية  أدلة 
وهذا  الشعر،  في  ومجاله  التأثير  نوع  تحديد 
وفي  القافية،  نظام  الشكل:  في  ينحصر 

المضمون: مفهوم الحب.
مرة  أول  القافية  ظهور  مجال  ففي 
نجد  الوليد،  الأوروبـــي  الشعر  فــي 
»غيّوم  الأول  الــتــروبــادور  قصائد 
الإحــدى   )1127 ـ  ــع«)1071  ــاس ــت ال
ظهور  على  الأمثلة  أول  تقدم  عشرة، 
التراث  فــي  المعروفة  غير  القافية 
ففي  بعده.  من  واللاتيني  الإغريقي 
نجد  زمنياً  الأولـــى  الــثــلاث  القصائد 
شعر  في  ما  يشبه  الواحد  الــروي  حرف 
المعلقات وما تبعه في الأندلس من شعر عبد 
الأولى  القصيدة  ففي  فصاعداً.  الداخل  الرحمن 
الثالثة  وفي  بيتاً   21 الثانية  وفي  بيتاً،   27
روي  حرف  تلتزم  وجميعها  بيتاً،   42
في   ei الأولـــى،  في   en ــد:  واح
الثانية، وهكذا. تشير الدراسات 
الشاعر  الأمــيــر  أن  التاريخية 
إلى  صليبية  حملة  ــاد  ق غيوم 
فاندحر   1101 ــام  ع فلسطين 

عشر  ثمانية  المسلمين«  »بلاد  في  وبقي  أسيراً،  وأخذوه 
شهراً عاد بعدها إلى بواتييه لينظم قصائد ثماني أخرى 
. أول  الموشح  تختلف في نظام قوافيها بما يشبه نظام 
في  مقاطع،  سبعة  في  تقع  الرابعة،  وهي  القصائد،  تلك 
كل مقطع ستة أبيات قوافيها أ ـ أ ـ أ ـ ب ـ أ ـ ب ـ وتستمر 
6. فمن   ،4 البيتين  بيتاً، فتغيّر فيها قوافي  على مدى 42 
يكن  لم  إذا  القوافي  في  الدقيق  النظام  هذا  جاء  أين 
محاكاة للموشحات وأصحابها، وأغلبهم من معاصري 
تفيض  الأندلس  قصور  مع  وعلاقاته  الأول،  التروبادور 

بها التواريخ؟
»المتنازع  بالموشح  القوافي  في  النظام  هذا  رنا  يذكِّ ألا 
وبين  الشاعر،  العباسي  الخليفة  المعتز  ابن  بين  عليه« 
اليك  الساقي  »أيها  الأندلسي:  الوشاح  زُهر الحفيد،  ابن 

المشتكى«: 

أيّها الساقي اليكَ الُمشتَكى     أ          قد دعَوناكَ وان 
لم تَسمَعِ   ب

تِهِ            ج ونَديٍم هِمتُ في غُرَّ
وبشرب الراح من راحتِه     ج

كلّما استيقظ من سَكرَتِه       ج  
جذب الزقَّ إليه واتّكا             أ        وسقاني أربعاً في 

أربعِ      ب
المقطع  في  التقفية  نظام  نجد   7 رقم  القصيدة  وفي 
كذلك  ويُظهر  ب.  ـ  أ  ـ  ب  ـ  أ  ـ  أ  ـ  أ  يتبع  الأشطر  سداسي 
أول أمثلة مفهوم الحب الجديد على أوروبا القروسطية، 
وذلك في الشعر البروفنسي باللهجة الأوكسيتانية أولى 

العاميات: 
لا يمكن لامرئ أن يُخلص للحب          أ
ما لم يَكُن خاضعاً  له                             أ

وما لم يكن متواضعاً تجاه الغرباء والجيران أ  
وما لم يكن مستجيباً                              ب
لجميع من هم في الجوار                        أ

ومُطيعاً                                                        ب

و»حُسن  للمحبوب  والاخــلاص  الحب  في  الخضوع 
أوفيد  شعر  مــع  بالمقارنة  جــديــدة  ــروط  ش الأخـــلاق« 
إلى  الرجل  الذي يدعو  اللاتيني في كتابه »علاج الحب« 
إلى الطاعة. لكن  التي يحب، ليقودها  المرأة  القسوة على 
في  إليه  الإشارة  نجد  التراثي  العربي  المفهوم  في  الحب 
 890 عام  ببغداد  نُشر  الذي  داوود  لابن  هَرَة«  »الزُّ كتاب 
حيث يورد إشارة إلى ضرورة الطاعة عند المحب: »لو كان 
وكان  مُطيعُ«.  أحبّ  لمن  الُمحِبَّ  لأطعتَهُ/إن  مخلصاً  حُبكَ 
هذا الكتاب معروفاً لدى ابن حزم الأندلسي، كما يذكر، 
والألاف«  الُألفة  في  الحمامة  »طوق  النفيس  كتابه  في 

الذي كتبه بشاطبة الأندلس عام 1022.      
شعراء  لــدى  معروفين  كانا  الكتابين  ان  شك  ولا 
الموشحات  في  اليهما  الإشـــارة  على  حكماً  الأنــدلــس 
)ت  قزمان  ابن  عند  وخصوصاً  بعدها،  من  والأزجــال 
1160( الذي كان معاصراً لعدد من الشعراء التروبادور. 
في  الجديد  القوافي  نظام  تشابه  عن  البحث  كان  وإذا 
نعرف  من  آخر  إلى  غيّوم   من  بدءاً  التروبادور،  قصائد 
منهم غليهم دي مونتاناغول« الذي توفي بعد عام 1250، 
الحب  مفهوم  أمثلة  متابعة  فإن  الجدل،  تقبل  لا  مسألة 
الجديد على أوروبا، كما تُظهره أمثلة من شعر التروبادور 
بيان  في  أكبر  أهمية  ل  يشكِّ قرنين،  من  أكثر  امتداد  على 
الغنائي  ــي  الأوروب الشعر  في  العربي  الأندلسي  الأثر 
الجديد، الذي انتقل إلى صقليا بعد غزوة البابا إنوسنت 
إلى إيطاليا وبقية أوروبا بعد ذلك  الثالث عام 1209، ثم 

حتى ظهور شكسبير، ومن بعده الشعر الرومانسي في 
القرن الثامن عشر في المانيا والتاسع عشر في بريطانيا.
كتاب  في  نجدها  للحب  الجديد  المفهوم  هذا  وجذور 
لابن  الحمامة«  »طوق  كتاب  وفي  داوود  لابن  هَرَة«  »الزُّ
الحب  عن  أفكار  من  الكتابين  هذين  في  ورد  فما  حزم. 
عرفه  الذي  الأندلسي  الثقافي  الجو  في  شائعة  كانت 
للوشاحين  أغلبهم  معاصرة  بحكم  التروبادور  شعراء 
والزجالين، وبمساعدة ازدواجية اللغة عند الأندلسيين. 
كاربونية  نسخة  كان  التروبادور  أن  هذا  معنى  وليس 
من الوشّاح أو الزجّال، بل إن الأثر ثقافيّ ومُحاكاة مع 

الاحتفاظ بالموهبة الفردية للتروبادور.
أبواب  من  باباً  خمسين  كتابه  في  داوود  ابن  أورد 
الحب مثّل بمئة بيت من الشعر لكل باب، أغلبها من شعر 
كتابه  تاريخ  التاسع،  القرن  على  السابق  العربي  التراث 
»الزهرة«. كما يورد ابن حزم ثلاثين بابا في أنواع الحب 
الحب  نظمه.  من  وبعضها  التراث،  من  بأشعار  لها  يمثل 
فينتا  دي  برنار  يقول  والمعشوقة.  العاشق  قدر  يرفع 
من  يحسّ  لا  من  حقاً  لميت  »إنه   :31 القصيدة  في  دورن 
الحب/حلاوة في قلبه«. الحب ليس خطيئة في نظر ابن 
مَنعُهُ في  حزم: متى جاء تحريم ُالهوى عن محمد/وهل 
ليس  »الحب  مونتاناغول  دي  يقول  ثابتُ؟  كرِ  الذِّ مُحكَمِ 
حزم  ابن  يقول  أخياراً«.  الاشرار  تحيُل  قوة  خطيئة/بل 
في باب »علامات الحب« إن منها »بَهتٌ يقع وروعة تبدو 
على المحب عند رؤية من يحب« ويقول دي فنتادورن في 
سيدتي  حضور  في  الهلع  »يعتريني   :26 رقم  القصيدة 
يرى  للرحمة«.  طلباً  إليها  بنفسي  الحسناء/فألقي 
في  دناءة  ليس  له  والتذلل  المحبوب  »طاعة  أن  حزم  ابن 
فيه  يُستنكرُ/فالحب  الهوى  في  التذلل  ليس  النفس«: 
القصيدة  في  فنتادورن  دي  ويقول  المستكبرُ«.  يَخضَعُ 
رقم 33: »سيدتي، أنا طوع يمينك وسأبقى كذلك/جاهزاً 
أزال  الأمين/وما  المخلص  تابِعُكِ  خدمتك/أنا  أجل  من 
يذكر  النوم«  في  أحبّ  »من  باب  وفي  زمان«.  منذ  كذلك 
ابن حزم خبراً عن صاحب له رأى في النوم جارية فوقع 
ا وهو لا يعلم من هي. وفي القصيدة رقم 2 يقول  في حُبِّ
غيوم إنه وقع في حب حسناء وهو نائم على ظهر فرس 

ة عالية، فلما أفاق لم يكن يدري من هي. يسعى به إلى تلَّ
مُعافى  بن  م  مُقدَّ يد  على  الأندلسي  الموشح  ظهر  لقد 
الأمير  بــلاط  شعراء  من  القرطبي،  القَبري  الضرير 
المرواني في حدود عام 880 أي قبل ولادة أول الشعراء 
فيها  أزدهــر  الزمان،  من  قرنين  من  بأكثر  التروبادور 
التي  الأندلس  في  الثقافية  الأجــواء  ملأ  وغناءً،  نظماً 
هو  كما  فيها،  روا  وطــوَّ التروبادور  الشعراء  بها  اغتنى 
استمر  وقد  الفردية،  المواهب  أصحاب  جميع  من  منتظر 
بعدهم  جاء  ومن  صقليا  شعراء  أيدي  على  التطور  هذا 
بتراركا  وبعده  دانته  وأبــرزهــم  إيطاليا،  شعراء  من 
الذي  وبوكاجيو من أصحاب »الأسلوب الحلو الجديد« 
وموضوعها  القصيرة،  الأغنية  وهي  »السونيتو«  أبدع 
عشق  الــذي  حزم  ابن  صاحب  مثل  الحــب.  هو  الدائم 
جارية في النوم ولم يعرف من هي، نجد جوفري روديل 
البعيد  البلد  التروبادور يعشق »كونتيسة طرابلس« في 
الملك  الرومي  الامبراطور  كذلك   ، قَط  يرَها  لم  وهو  عنه، 
يقلد  نجده   )1250 ـ   1194( صقليا  ملك  الثاني  فريدريك 
لم يرها  التي  البعيدة عنه،  التروبادور في حب  الشعراء 
قط، هي هذه المرة »زهرة سوريا« إذ يقول: »أيتها الاغنية 
أطبقت  التي  تلك  سوريا/إلى  زهرة  إلى  البهيجة/إذهبي 
السجن على قلبي/اخبريها، قولي للمحبوبة الأسمى/أن 
ر خادمها/ذاك الذي يقاسي  تمنح بعض كرمها/في تذكُّ

في حبها/طالما لا يقوى أن يكون تماماً طوع بنانها«.

ابن المعتز

غيوم التاسع

مشهد من مسرحية »الهياتة« لفرقة مسرح الحال

« STABAT MATER FURIOSA« مشهد من المسرحية الفرنسية

مشهد من مسرحية »غزل«
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أهميتها بالنسبة لأغلبيتهم -غربيين وشرقيين- تنبع من 

حاجة »اعرف عدوك«.
نتائج الاستطلاع تشير إلى أن الاهتمام بلغة الضاد 
يتفاوت أيضا بين الأجيال، وأن هناك جيلا من الشباب- 
خاصة من أصول شــرقية- يعمد إلى محو كل ما يربطه 
بالثقافة والهويــة العربية. كما يظهر الاســتطلاع الذي 
حمل عنوان »اليهود الشرقيون واللغة العربية« أن عُشر 
اليهود في إســرائيل فقط يعتقــدون بأنهم يتحدثون أو 
يفهمون العربية بصورة جيدة. وتنخفض النســبة أكثر 
عند الحديث عن قراءة النصوص وفهمها، وتقل نســبة 
الذين يعتقــدون أن بمقدورهم قــراءة كتاب أو صحيفة 

بالعربية إلى أقل من ٪1.
وتبلغ نسبة إتقان العربية فهما وقراءة وتحدثا لدى 
شــريحة أبناء الجيل الأول من اليهود الشرقيين ٪25.6 
وهي تقل بمرتين عن نسبتهم لدى الجيل الثاني، وبنحو 
عشــرين مرة عن نســبتهم لدى الجيــل الثالث )٪1.3 
فقط(. وبحسب الاســتطلاع فإن نسبة اليهود من أصول 
غربية )الأشكناز( الذين يتعلمون العربية في الجامعات 
أكبر أربع مرات من النســبة ذاتها بين اليهود القادمين من 

بلدان عربية.
وتنجلي أسباب هذا الفارق المثير بمعطى مكمل آخر 
يظهر أن نسبة اليهود الغربيين الذين تعلموا العربية في 
إطار الخدمة العســكرية في الجيش أكبر بثلاث مرات من 

النسبة بين اليهود العرب.

تطهير لغوي

وفي تعليقه على هــذه النتائج رأى البروفيســور 
يهودا شــنهاف في حديث لـ«القناة العاشــرة« أن اللغة 

العربية في إســرائيل تتعــرض لعمليــات تطهير إثني 
لغوي. وأوضح شــنهاف أن الموقف ذاته يتكرر مع لغات 
مماثلة مثل ما يحدث لليهود الغربيين الذين تفقد أجيالهم 
الحالية لغة الأجداد الأصلية كاللغــة البولندية، لكنه لا 
يعتبر ذلك مبررا. وشــدد على أن »العربية لغة رســمية 
في إسرائيل، إضافة إلى كونها اللغة الأم للكثيرين ولغة 

الجيران والشركاء من المواطنين الفلسطينيين«.

بطاقة دخول

فــي المقابــل يعتقد 33٪ مــن الإســرائيليين وفق 
الاســتطلاع أن أهمية العربية تكمن في كونها لغة تراثية 
لليهود الشــرقيين ينبغي الحفاظ عليهــا، ويدعون إلى 
تكريســها لغة رســمية. ويقول 25٪ فقــط منهم إنهم 
يشعرون بالراحة لسماعهم موسيقى عربية أو لتحدثهم 
بالعربية خارج البيت. لكن شــنهاف يؤكــد أن العربية 
تتجــه نحو الانقراض في إســرائيل لأن الإســرائيليين 
ينظــرون إليها نظرة ســلبية، مشــددا علــى أن طمس 
العربية لدى الشــرقيين يعتبر بطاقة قبول ودخول إلى 
»النادي الإسرائيلي المغلق«. وتتفق مع شنهاف المترجمة 
شوشــانة لندن التي تقول إن العربية في إسرائيل باتت 
لغة اصطناعية تســتخدم للتنصت والتعقب، لا للحديث 
بها والإنتاج بواســطتها. وتدلل على التحول في مكانة 
العربيــة بتراجعها لدى الشــرقيين مقارنــة مع الغربية 
الحكومة  وشــنهاف  هي  وتحمّــل  الأمنية،  والأوســاط 

مسؤولية احتضار العربية بسبب إهمالها في المدارس.

الأوراق النقدية

ويظهر التمييز الإســرائيلي ضد اليهود الشــرقيين 
بإقصاء رموزهــم التاريخية مــن الأوراق النقدية التي 

تحمل صورا لشــخصيات من اليهود الغربيين فقط. 
وصدرت قبل شــهور ورقة نقديــة جديدة من فئة 
المئتــي شــيكل تحمل صــورة الشــاعر اليهودي 

الغربي البــارز نتان ألترمان، تطبيقا لقرار اتخذته 
السياسيين في الأوراق  الحكومة باســتبدال صور 
النقدية الجديدة بصور شــعراء. ويثير ذلك مجددا 
ملف التمييز العنصري ضد اليهود الشرقيين والذي 
يشــمل مختلف مناحي الحياة، كما يتجلى ذلك في 

طمس شخصياتهم الثقافية.
ويطالــب رئيــس حــزب المتدينــين المتزمتين 
»شــاس« الوزيــر آرييــه درعي المغربــي الأصول 
الحكومة بأن يفي رئيس حكومة إســرائيل بوعوده 

بتوثيــق شــخصيات ثقافيــة فــي أوراق النقد 
الجديدة.

ويلفت درعي في بيان صادر عن مكتبه 
على  الشــرقيين  اليهود  احتجاجــات  إلى 

التمييــز ضدهم في كل مــا يتعلق بموارد 
ومناهج  الجوائز  ولجــان  الدولة  ورموز 

التعليم وغيرها.

أكثر فظاظة

ويشير المحاضر في جامعة تل أبيب 
د. غــادي الغازي إلــى أن لجنة إصدار 

ق  ا ر و لأ ا
التي  النقدية 
عشرة  تشمل 

تخلو  أعضــاء، 
مــن ممثلــين لليهود 

طبعا.  والعرب  الشــرقيين 
الغــازي وهــو يســاري معادي 

أن  للصهيونيــة، عائلتــه من أصــل مصري 
العنصرية تظهر في إسرائيل اليوم أكثر فظاظة 

ولا تقتصر على اليهود الشرقيين، بل تطال كل من 
هم خارج »القبيلة الغربية البيضاء« من شرقيين 
وفلاشــا وعرب ومعاقين وحتى النساء. ويشير 

إلى ما هــو أخطر من ذلك، موضحا أن كتب التعليم 
في إسرائيل لا تشــمل إلا معلومات قليلة جدا عن 
تاريــخ اليهود الشــرقيين، مثلما يغيــب الأدباء 

الشرقيون عن مناهج الثقافة والأدب أيضا.
المفارقة أن الشاعر اليهودي الوحيد الذي تم 
توثيقه في الأوراق النقدية الإسرائيلية هو موسى 
بن ميمون المعروف باســم »الرمبام« الذي عاش 
في كنف الدولة الأموية في الأندلس. ويرى عضو 
المعسكر الصهيوني(  الكنيست يوسي يونه )عن 
أن إقصاء الشــرقيين من الأوراق النقدية يعكس 

التمييز الــذي ما زال يمارَس ضدهم حتــى اليوم، وينم 
عن اعتقاد اليهــود الغربيين بأنهم الأفضل. ويبدي يونه 
- وهو من أصول شرقية- أســفه على استمرار التمييز 
العنصري بحق الشــرقيين في رموز الدولة ومؤسساتها 
الرسمية وحتى في جهازها القضائي. ويتابع »لن يكون 
الإســرائيليون مجتمعا موحدا متناغما دون تمثيل لائق 
لكل مكوناته، ودون تحقيق عدالــة اجتماعية«. وتتفق 
معه المحاضرة الأكاديميــة د. يفعات بيطون مديرة مركز 
»منــع التمييز« لكنها تدعو إلى عدم التردد في الاحتجاج 
بصــوت عــال، دون اكتــراث بالتحذيرات مــن أن ذلك 

سيخرج مارد الطائفية من القمقم.

إسكات الاحتجاج

وتوضــح بيطون فــي تصريح لإذاعــة الجيش أن 
جهات متنفذة من اليهود الغربيين تحاول أيضا إســكات 

الاحتجاج على غمط حقوق الشرقيين.
ويتفق شــنهاف مع من يرى أن الظاهرة أوســع من 
أوراق نقدية، وأنها تجســد تمييــزا عنصريا منذ 1948. 
شــنهاف -الذي يصر على الحديث بالعربية مع وسائل 
إعلام عربية محلية ويصف الظاهرة بأنها بشعة وفاسدة 
أخلاقيا، وتهدد الانســجام الداخلي بين الإســرائيليين. 
ويتفــق مع يونه فــي أن التمييز العنصــري ضد كل من 
هو غير غربي بات ســافرا بعدما كان مبطنا، معتبرا ذلك 
تعبيرا عن تفشــي الروح العدوانية والتطرف في الفترة 
الراهنة. ويتابع شنهاف »كلما خفت التهديدات الخارجية 
رفعت العنصرية الرسمية والشــعبية في إسرائيل ضد 
أوســاط مختلفة«. ويشــير إلى أن الظاهرة 
غير مفاجئــة بتاتا، وتنعكس حتى في 
الفن  وفي  الشــوارع  تسميات 
ويرى  والثقافة،  والأدب 
الشرقيين  تغييب  في 
عن الأوراق النقدية 
طبقيــا  قمعــا 

وعرقيا.
لكــن 

ف  شــنها
ر  يحــذ

الوزير درعي من الانشــغال بالشكليات بدلا من الجذور، 
النقدية بأنــه محاولة  ويصف تركيــزه علــى الأوراق 

استعراض لا أكثر.

لماذا اليهود الشرقيون
 أكثر كرها للعرب؟

 ورغــم كل ذلك والأصــح نتيجة لذلك فــإن اليهود 
الشرقيين الذين يسميهم يهودا شنهاف »اليهود العرب« 
هم الأكثر كرها للعــرب. ويتوافق كثير من الباحثين على 
أن الســبب المركزي لهذه الظاهــرة اللافتة التي تنعكس 
ببعــد اليهود الشــرقيين عن حركات الســلام وبدعمهم 
لأحــزاب اليمين المتطرفــة، ترتبط بحاجتهــم ورغبتهم 
بالاندماج في المجتمع الإســرائيلي الجديــد الذي تكوّن 
مع إقامة الدولة الجديدة. يســعى هــؤلاء لتحقيق هذا 
الهدف بواســطة التعبير عن الكراهية للعرب، إذ سعى 
الشــرقيون، بلا وعي منهــم، إلى أن يظهروا أنفســهم 
كمختلفين، وأن يحولوا أنفســهم إلى جــزء لا يتجزأ ولا 
ينفصــل عن المجتمع اليهودي، الذي كان، في الســنوات 
نفســها غربيا في أغلبه، وذا سمات أوروبية، مع احتقار 
استعلائي  للثقافة العربية. على الخلفية نفسها، تم إلغاء 
المصطلح »يهود-عــرب« الذي اعتبر مهينــا. حين أقيم 
حزب الليكود في ســنوات الســبعين وحمل على عاتقه 
صراع الطبقات الضعيفة والعمال الشــرقيين مع المشاكل 
اليومية، قام بســهولة بجرف أصوات الشرقيين، الذين 
أحسوا لأول مرة أن هنالك أذنا صاغية لأمانيّهم، وتمثيلا 
ملائما لهم في الكنيســت. كان التصويت لليكود قبل أي 
شــيء اعتراضا على كل سنوات الســيطرة الأشكنازية 

وإقصائها. 

انقلاب 1977

يُذكــر مناحم بيغن كمن نجــح، لأول مرة في تاريخ 
إســرائيل، في إحداث تغيير حين فاز برئاســة الحكومة 
وهزم حزب اليسار الأشــكنازي في 1977، طبعًا، بفضل 
دعم الشــرقيين. مع الســنوات تحول دعم الليكود إلى 
تقاليد حقيقية في دوائر شــرقية واسعة، على الرغم من 
أن زعماءه بقَوا أشــكنازيين، وتغيــر مذهبه الاقتصادي 
حتى أنه بــات من المفارقــات الســخيفة الوضع اليوم 
والذي يستمر فيه الشــرقيون وذوو الطبقة المتدنية في 
التصويت لحزب أراؤه السياســية هي أكثر الآراء 
الوســطى  بالطبقة  تضــر  والتي  رأســمالية 
والدنيا أكثر من أي حزب آخر. اليوم، ما زال 
أغلب الشرقيين مستمرين في التصويت 
لليكود في الأســاس بسبب برنامجه 
برنامجه  من  الرغم  على  السياسي، 

الاجتماعي.

الذاكرة الجمعية

ويعتقــد الباحــث في 
المحاضر  الاجتمــاع  علــم 
في جامعة حيفا بروفســور 
سامي ســموحا أن هناك سببا 
آخــرا يفســر تعــاون اليهود 
المؤسســة  مــع  الشــرقيين 
الحاكمــة فــي تعريتهــم من 
يزعــم  العربيــة.  ثقافتهــم 
سموحا أن هناك دورا للذاكرة 
الشرقيين  اليهود  لدى  الجمعية 
المتعلقة بملاحقة مزعومة من قبل 

العرب والمسلمين لهم.
تنجــح  لــم  ذلــك  ومــع 
والحكومــات  الصهيونيــة 
الإســرائيلية المتعاقبــة علــى 
اليهودية  صهر مختلف الأعراق 
في ســياق الخدمة العســكرية 
الاحتلال.  جيــش  في  الإلزامية 
وقــد أظهــر مختلــف الوقائع 
بين  العرقية  الاختلافات  وجود 
التزاوج  أن  اليهود، خصوصــاً 
والغربيــين  الشــرقيين  بــين 
مقصــور علــى حــالات فردية 
أن  حتــى  ضئيلــة،  وبأعــداد 
التزاوج بين الشــرقيين أنفسهم 
في  جماعة  كل  بأصــول  محكوم 

بلاد العرب. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

 وديع عواودة

بعد نحو ســبعة عقود على النكبة وقيام إسرائيل، 
مــا زال اليهود الشــرقيون وهم نصف الســكان اليهود 
فيهــا، يطالبون بوقــف التمييز العنصــري ضدهم بكل 
مناحي الحياة. وتشهد إسرائيل هذه الأيام جدلا صاخبا 
حول حضور هؤلاء اليهود الشــرقيين في مناهج التعليم 
الرسمية وســبق وأعلن وزير التعليم المستوطن نفتالي 
بينيت قراره بزيادة حضورهم فــي المضامين التعليمية 

لكنهم يعتبرون أن ذلك يأتي متأخرا وغير كاف. وبموازاة 
التمييز ضد اليهود الشــرقيين تواصل إسرائيل عمليات 
تجريدهم من ثقافتهــم وهويتهم العربية الشــرقية كما 
يؤكد أســتاذ علم الاجتماع في جامعة تل أبيب بروفسور 
يهودا شــنهاف في كتابه الجديد. ويرى شنهاف وهو من 
مواليد العراق أن إســرائيل تقوم منذ2000 بحملة مكثفة 
تســتهدف تأمين الاعتراف السياسي والقانوني باليهود 
العرب بوصفهم لاجئين، وذلــك كرواية وحقوق مضادة 
مقابل اللاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك في كتاب »اليهود 
العرب: قراءة ما بعد كولونيالية فــي القومية والديانة 
والإثنيــة » صدر عــن المركز الفلســطيني للدراســات 

الإســرائيلية »مــدار«. وســبقت هذا الكتاب دراســات 
متعددة في هذا المضمار ومنها للكاتب نفســه الذي سبق 
وأكد في دراسة أخرى صادرة عن معهد »فان لير« أنه مع 
تصاعد العنصرية والكراهية في إســرائيل ضد العرب، 
تتراجع مكانة لغة الضاد فيها على المســتويين الرســمي 
والشعبي. ويتجلى ذلك في مشاريع قوانين مطروحة في 
الكنيســت تقضي بعدم الاعتراف بالعربية لغة رسمية، 
وسبق ذلك قبل عامين الشروع في استبدال أسماء الطرق 
العربيــة بأخرى عبريــة. ولا ينحصر تراجــع العربية 
فقط على الناحية الرســمية، إذ لوحظ انحسار كبير في 
التخاطب بها وسط اليهود الشــرقيين، مما دفع باحثين 

للتحذير من خطــر انقراضها، مشــددين على حيويتها 
بصفتها اللغة الأم للكثيرين ولغة الجيران. وهذا يعكس 
أن اليهود الشــرقيين ونتيجة عدة أســباب يشــاركون 
إسرائيل الرســمية في تحقيق هدفها المراد بانتزاعهم من 

هويتهم وثقافتهم العربية.
 

اعرف عدوك

ويظهــر اســتطلاع رأي تضمنته الدراســة هذه أن 
الإســرائيليين لا يتقنــون العربية، وأن نظــرة اليهود 
الغربيين منهم أفضل من نظرة اليهود الشرقيين لها، وأن 

تحقيقات
تحقيقات

إسرائيل مصممة على إخراج اليهود الشرقيين من جلدهم 
وتطهيرهم من لغة أمهاتهم 

يهودي شرقييهودي من الشرق الاوسط في جنوب تل أبيب
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ميديا

لندن ـ »القدس العربي«:

ــة  ــاول ــح تـــواصـــلـــت انـــعـــكـــاســـات م
القناتين  على  تركيا  في  الفاشلة  الانقلاب 
العالم  في  ــم  والأه الأكبر  التلفزيونيتين 
العربي، واستمر الجدل بخصوص مواقف 
و«العربية«  ــرة«  ــزي »الج قناتي  مــن  كــل 
وتغطيتهما الإعلامية، حيث استمر الحديث 
التواصل  شبكات  وعبر  الانترنت  على 
فيما  التغطيتين،  من  كل  بشأن  الاجتماعي 
مع  التفاعل  تواصلا  لأن  القناتان  اضطرت 

الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.
التابعة  »العربية«  قناة  حاولت  وبينما 
دبي  من  تبث  والتي  سي«  بي  »أم  لمجموعة 
التخفيف من وطأة الانتقادات التي تتعرض 
لها بطريقة غير مسبوقة عندما استضافت 
إحدى مذيعاتها لتوضح أحد المواقف خلال 
»الجزيرة«  لقناة  العام  المدير  فان  التغطية، 
طار إلى اسطنبول وظهر في تسجيل فيديو 
القناة  مكتب  لفريق  تكريمية  جلسة  خلال 
بما  اعتزاز  موقف  تسجيل  محاولا  هناك، 
قدمته »الجزيرة« من تغطية خلال المحاولة 

الانقلابية الفاشلة.
من  كل  قبل  من  التحركات  هذه  وجاءت 
سجال  أعقاب  في  و«الجزيرة«  »العربية« 
موقع  عبر  مسبوق  وغــيــر  مباشر  غير 
مدير  من  كل  بين  »تويتر«  المصغر  التدوين 
عام »الجزيرة« ياسر أبو هلالة ومدير عام 
»العربية« تركي الدخيل، وذلك على خلفية 
والجدل  الفاشلة  الانقلاب  محاولة  تغطية 
الواسع الذي استضافته شبكات التواصل 

الاجتماعي حول التغطيات الإعلامية.

»العربية«: توضيح نادر

يسبق  ولم  ــدوث  الح نــادر  ــراء  إج وفي 
المذيعة  »العربية« خرجت  أن قامت به قناة 
اللبنانية المعروفة نيكول تنوري على الهواء 
فيها  وقعت  التي  اللسان«  »زلة  لتوضيح 
وللقناة،  لها  بالغ  بإحراج  تسببت  والتي 
فشل  تركيا  في  »الانقلاب  أن  قالت  عندما 
العبارة  عن  وتراجعت  عادت  ثم  للأسف« 
وأثارت  الله«  بحمد  »فشل  إنه  وقالت  فوراً 
واسعاً  جدلًا  اللسان«  »زلة  أو  العبارة  هذه 
من  الكثير  أجمع  عندما  الانترنت  على 
المعلقين على أنها - وإن كانت زلة لسان- 
فإنها تعبير عن موقف يتمثل في الرغبة في 

نجاح الانقلاب في تركيا.
على  واســعــاً  انــتــشــاراً  المقطع  وشهد 
من  أكثر  بعد  المذيعة  لتضطر  الانترنت، 
أسبوع للتحول إلى ضيفة على أحد برامج 
قناة »العربية« ومن ثم توضح للمشاهدين 
خرجت  لسان  زلة  مجرد  كانت  العبارة  أن 
والكم  الكبيرة،  العمل  ضغوط  ظــل  فــي 
الهائل من الأخبار التي كانت تتدفق وكان 

يتم التعامل معها بشكل فوري.
»تعبيرك  تنوري:  نيكول  المذيع  وســأل 
كان يبدو وكأنه يحمل وجهة نظر، فعن أي 
وجهة نظر كنتِ تعبرين؟« فأجابت تنوري: 
بنقله،  أقوم  خبر  أي  في  لي  نظر  وجهة  »لا 
أمزجتهم  وفق  فسروا  الناس  بعض  لأن 
هذه  أن  وأعتبروا  تويتر،  على  تغريدات  في 

العربية  لقناة  إثبات لإتهاماتهم  الهفوة هي 
بالإنحياز«.

جيداً،  كلامي  في  تمعنتم  »لو  وأضافت: 
المعلومات  وتــدفــق  التغطية  ســرعــة  مــع 
فبالتأكيد  نفسه،  الوقت  في  وتضاربها 
وأي  هفوة،  كانت  أنها  تلاحظون  سوف 

إنسان يمكن أن يلفظ ما لا يقصد«.
توضيح  أن  النشطاء  من  الكثير  واعتبر 
تنوري على شاشة »العربية« يمثل إحراجاً 
الرحمن  عبد  السابق  العام  للمدير  بالغاً 
على  لــه  تغريدة  فــي  ــال  ق الـــذي  الــراشــد 
الصوت  وإن  مفبرك،  الفيديو  إن  »تويتر« 
ما  وهو  رديئة،  بطريقة  للمونتاج  تعرض 
ينفيه توضيح تنوري التي اعترفت بخطئها 

وبررته بأنه »هفوة وزلة لسان«.
على  واسعاً  جدلًا  أثارت  تنوري  وكانت 
لقناة  بالغ  إحــراج  في  وتسببت  الانترنت 
وقعت  التي  »الهفوة«  بسبب  »العربية« 
أنها  فيها، حيث قال نشطاء على الانترنت 
وأن  القناة،  موقف  حقيقة  عن  تعبيراً  تمثل 
بالانقلاب  فرحين  كانوا  فيها  العاملين 
إلى  تحولوا  ثم  ومن  تركيا  في  العسكري 
الحزن بعد ساعات عندما بدأت أنباء فشله 
السعودي  الناشط  وقــال  إليهم.  تتوارد 
متألّمة  العربية  »قناة  الشلهوب:  تركي 
أكثر من قائدي الانقلاب«. فيما قال سامي 
الثبيتي: »مدير قناة العربية: الفرح والحزن 
العربية:  أخبار  مذيعة  وظيفتنا.  ليست 
تم  للأسف  ولكن  انقلاب،  بمحاولة  قاموا 

إحباطها!«.
لسانها  زلّ  »المذيعة  إن  ناشطون  وقال 

غول  تصريح  تنقل  وكانت  طبيعي،  بشكل 
»العربية«  قناة  ناشطون  واتهم  فقط«. 
الضباط  مــع  صــريــح  بشكل  بــالــوقــوف 
للأخبار  وترويجها  تركيا،  في  الانقلابيين 
أن  قبل  الانقلابيين  صالح  في  صبّت  التي 

يفشل الانقلاب. 

»الجزيرة« تحتفل وتفتخر

لتوضيح  »العربية«  اضطرت  وبينما 
في  الفاشل  الانقلاب  عن  مذيعتها  كلمات 
»الجزيرة«  لقناة  العام  المدير  طار  تركيا، 
اسطنبول  إلى  شخصياً  هلالة  أبو  ياسر 
ليحتفل مع العاملين في مكتب القناة هناك 
إنها  القناة  تقول  التي  الإعلامية  بالتغطية 
كانت مميزة خلال فترة المحاولة الانقلابية 
الفاشلة. وكانت »الجزيرة« طوال الساعات 
في  تحفظت  قد  الانقلاب  لمحاولة  ــى  الأول
العديد  انزلقت  وبينما  الأوصــاف،  إطلاق 
القول  إلى  الانترنت  ومواقع  القنوات  من 
كانت  السلطة،  على  استولى  الجيش  أن 
تحفظاً  أكثر  بعبارات  متمسكة  »الجزيرة« 
ــى الــشــارع في  مــن مثل »الجــيــش نــزل إل
على  للاستيلاء  يبدو-  ما  -على  محاولة 

السلطة«. 
الانقلاب  أن  ولم تحسم قناة »الجزيرة« 
ساعاته  طوال  نجح  تركيا  في  العسكري 
تتوارد  كانت  التي  الصور  ورغــم  ــى  الأول
الجيش  نــزول  عن  وأنقرة  اسطنبول  من 
التركي  الرئيس  ظهر  حتى  الشارع،  إلى 
ثم  أولًا  الهاتف  عبر  أردوغــان  طيب  رجب 

الذي  الوقت  في  التلفزيون،  شاشات  عبر 
كانت فيه بعض القنوات العربية تذيع خبراً 
السياسي  اللجوء  طلب  أردوغان  أن  مفاده 

في ألمانيا.
حساباتها  عبر  »الجزيرة«  قناة  وبثت 
التواصل الاجتماعي تسجيل  على شبكات 
فيديو يظهر فيه أبو هلالة على مأدبة غداء 
في  القناة  مكتب  في  العاملين  مع  جماعية 
جاء  إنــه  بالقول  ويخاطبهم  اسطنبول، 
للتعبير عن شكر المكتب والعاملين فيه على 
الانقلاب  خــلال  مميز  أداء  من  قدموا  ما 

الفاشل وقبله وبعده.
ــذي  ال الفيديو  ــي  ف هــلالــة  أبــو  ــال  وقـ
من  »كانت  العربي«:  »الــقــدس  شاهدته 
أصعب الساعات التي عشناها وأكثرها ألماً 
أكثرها  من  كانت  ذاته  الوقت  وفي  وقلقاً، 
المرات  من  »كانت  مضيفاً:  وفخراً«  بهجة 

النادرة التي استعدنا فيها زخم الجزيرة«.
ــا أعلم بــأن هــذا الإنجــاز  وأضـــاف: »أن
الذي  المراسل  عمل  وليس  فريق،  عمل  كان 
يظهر على الشاشة وحده، وأي شخص في 
الفريق مهم جداً، من السائق إلى المنتج إلى 
المصور، كل واحد لديه دور أساسي ومهم، 
وما كان العمل سيتم لولا مجهود الجميع«.

سجال بين أبوهلالة والدخيل

القناتين  من  كل  في  التحركات  وجاءت 
بين  »تويتر«  عبر  مباشر  غير  سجال  بعد 
العام  المدير  نشر  حيث  القناتين،  مديري 
لقناة »العربية« تركي الدخيل  تغريدة قال 
فيها: »العربية نقلت الأخبار كما وردت على 
القنوات التركية مثل كل القنوات، لم نفرح 
قناة  نحن  بفشله،  فرحنا  ولا  بالانقلاب 

أخبار، الفرح والحزن ليسا وظيفتنا«.
ويبدو أن الدخيل نشر التغريدة في إطار 
توضيح موقف المذيعة تنوري التي انزلقت 
»الانقلاب  أن  قالت  عندما  »هفوة«  نحو 
فشل للأسف« وهو ما اعتبره الكثيرون أنه 

فرح بالانقلاب وحزن بفشله.
لكن أبو هلالة سرعان ما رد على تغريدة 
»ليس  فيها:  قال  مضادة  بتغريدة  الدخيل 
صحيحاً أن الإعلام لا يفرح ولا يحزن، هل 
تغيطة جنازة الأميرة ديانا كتغطية عرسها؟ 
بن  كهروب  الــدرة  محمد  استشهاد  وهل 

علي؟«.
التغطيات  مــن  العديد  أن  ــى  إل يــشــار 
الانترنت،  على  جــدلًا  ــارت  أثـ الإعــلامــيــة 
تغطية  مثل  تركيا  في  غضباً  أثار  وبعضها 
وكالة  نشرت  التي  عربية  نيوز«  »سكاي 
ويتهمها  ينتقدها  تقريراً  الأناضول  أنباء 
بالكذب عندما قالت عن حريق في منزل إنه 
انفجار كبير في أنقرة، كما أبدت السلطات 
التركية احتجاجها رسمياً على تغطية قناة 
الانقلاب  لمحاولة  البريطانية  سي«  بي  »بي 
الغربي  ــلام  الإعـ تــعــرض  كما  الفاشلة، 
المحاولة  مع  تعاطيه  بسبب  للانتقاد  أيضاً 

الانقلابية.

تداعيات انقلاب تركيا الفاشل تلاحق
قناتي »الجزيرة« و»العربية« والمقارنات مستمرة

الأمن في سلطنة عُمان يعتقل رئيس تحرير مجلة الكترونية
لندن ـ »القدس العربي«:

اعتقلت الأجهزة الأمنية في ســلطة عُمان الصحافــي المعتصم البهلاني 
رئيس تحرير مجلة »الفلق« الالكترونية منذ الخامس والعشــرين من تموز/

يوليو دون إعلان أسباب.
ونقل موقــــع »البلد« الالكتروني المـــحلي في سلطنة عُمان عن المحامي 
يعقوب الحارثي تأكـــــيده خبر احتجاز البهلانــي قائلا انه تم التواصل مع 
المعتصم عبر الهاتف من القســم الخاص للاستدعاء ولم يخرج، ولا معلومات 

حول أوضاعه وأسباب اعتقاله.
وكانت الســلطات الأمنية اعتقلت مدونين وكتابا خلال هذا العام أبرزهم 
الكاتب والأديب عبدالله حبيب إضافة إلى الكاتب والروائي سليمان المعمري 

في نيسان/إبريل الماضي بسبب كتاباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. 
وطالبت منظمة »مراسلون بلا حدود« سلطنة عمان بالإفراج عن المعمري 
المعــروف بكتاباته المؤيــدة للديمقراطية، وعبرت عن قلقهــا »إزاء الاعتقال 
التعسفي الذي طال الصحافي والكاتب العماني سليمان المعمري، الذي ألقت 
عليه أجهزة الاستخبارات المحلية القبض يوم 28 نيسان/أبريل دون أي سبب 

رسمي« مشيرة إلى أنه »في الحبس الانفرادي منذ تاريخ احتجازه«.
والمعمري البالــغ من العمر 42 عاما هو مدير القســم الثقافي في الإذاعة 

العمانية ومعروف بكتاباته المؤيدة للديمقراطية، حسب المنظمة نفسها.
وقالت »مراســلون بلا حدود« إن »الرقابة والقيود المفروضة على حرية 
الإعلام أصبحت ممارسة شائعة في ســلطنة عمان التي تقبع في المرتبة 125 

)من أصل 180 بلدا( في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016«.
يشــار إلى ان الصحافــة الالكترونية تلقــى رواجاً واســعاً وكبيراً في 
ســلطنة عُمان منذ ثورات الربيــع العربي في العام 2011 حيث تنتشــر عدد 
من الصحــف والمجلات والمشـــــاريع الإعلامية الالكترونية التي تحـــظى 
بنســب متابعة مرتفعة لاســــــيما عبر الشــــــبكات الاجتماعية، وتتخذ 
من المناخ الافتراضي منصة لها، ومن هذه المشــاريع: مجلة »مواطن« ومجلة 

»الفلق« ومجلة »نوت« وصحيفة »البلد« وصحيفة »أثير«.
وخلال العامين 2011 و2012 لاحقت الســلطات القضائية في عُمان أكثر 
من 50 مواطنا ومواطنة بتهم تتعلق بإســاءة اســتخدام تقنيــة المعلومات 
والنيل من مكانة الدولة وإعابة ذات الســلطان، لتبدأ سلســلة من المحاكمات 

والاستدعاءات، والتي انتهت بعفو سلطاني في عام 2013. 

القضاء المصري يلزم الدولة
بوضع حد أدنى لأجور الصحافيين

لندن ـ »القدس العربي«: 

ألزمــت محكمــة إدارية في مصــر الحكومة 
بوضع حد أدنى لأجور الصحافيين في ســابقة 
هــي الأولــى مــن نوعها، وهــو ما لاقــى ترحيبا 
في الوســط الإعلامي، خاصة فــي الوقت الذي 
تشهد فيه بعض المؤسسات الإعلامية في مصر 
مطالبــات بمنح الصحافيين مزيــداً من حقوقهم 

العمالية. 
وقضت الدائرة الأولــى في محكمة القضاء 
الإداري في مجلس الدولة بقبول الدعوى المقامة 
مــن الصحافــي مصطفى عبيــدو، والتي تطالب 
بإلــزام رئيس الوزراء ووزيــر التخطيط ورئيس 
المجلس الأعلــى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد 
أدنى لأجور الصحافيين، وإلغاء القرار الســلبي 
للمجلــس القومــي للأجور بالامتنــاع عن وضع 

الحد الأدنى لأجور الصحافيين. 
أقامهــا  التــي  القضيــة  وقائــع  وتعــود 
الصحافــي مصطــــفى عبيــدو، إلــى كانـــــون 
الثاني/ينايــر مـــــن عــام 2014 ضـــــد رئيــس 
ووزيـــــر  الـــــوزراء  ورئيـــــس  الجمهوريــة 
التخطيــط ورئيــس المجلــس الأعلــى للصحافة 
التــي  التحريــر  دار  إدارة  مجلـــــس  ورئيــس 
تصـــــــدر جـــــريدة »الجمهوريــة« يطالب فيها 
بإلــزام المجلــس القومــي للأجــور والمجلـــــس 
الأعـــــلى للصحافــة بوضع حد أدنى للأجــــور 
يوازن بــــين الأجور والأسعار، وحد أدنى عادل 
للصحافيــين، وإصدار قــرارات توزيــع الأرباح 

للعاملين في الصحف القومية. 

تنفيــذ  بوقــف  الحكــم  الدعــوى  وطالبــت 
القــرار الســلبي بعدم تحديــد حد أدنــى لأجور 
الصحافيين، وعدم وضــع التدابير اللازمة التي 
تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأســعار، بأن 
يكــون الحد الأدنى لأجور الصحافيين »خمســة 
آلاف جنيه« وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد 

كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. 
ولاقى القرار القضائي ارتياحاً في أوســاط  
الصحافيين والمنظمــات الحقوقية، حيث رحبت 
»الشــبكة العربيــة لمعلومــات حقوق الإنســان« 
بقــرار محكمة القضاء الإداري وأكدت أن الحكم 
ينصــف الصحافيــين ويؤكد علــى أحقيتهم في 

حد أدنى عادل لأجورهم. 
وأكدت الشــبكة، التي شــاركت فــي تمثيل 
الصحافــي عبيدو أنــه على الرغم مــن إنصاف 
الــذي أصــدره القضــاء الإداري إلا أن  الحكــم 
محاميي الشــبكة سيقومون بالطعن على الحكم 
لأنهــا تتطلع إلى الإســتجابة للطلــب الثاني من 
الدعــوى، وهو إلــزام المجلس الأعلــى للصحافة 
بإصــدار اللوائــح والقواعد التي على أساســها 
يحصل الصحافيون في المؤسسات الصحافية 
القومية على نصيبهم من أرباح هذه المؤسسات، 
وذلك إعمالا للمبادئ الدســتورية بشكل واضح 
وصريــح وعــدم اعتبارهــا مجــرد شــعارات أو 
توجيهــات مجردة من القيمــة القانونية، بل هي 
فــي مصاف أعلى القواعــد القانونية، فضلا عن 
الأخذ بمــا توصلت إليــه الاتفاقيــات والمواثيق 
الدوليــة التــي صادقــت عليها مصر، فــي إقرار 

الحقوق والحريات لكافة المواطنين.

الصحافي المعتصم البهلاني

الصحافي مصطفى عبيدو

قناة »الجزيرة« تطلق شبكة للمدونات
لاستيعاب عدد من الأقلام العربية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

 سليمان حاج إبراهيم 
تطلــق قناة »الجزيــرة« التي تتخــذ من العاصمــة القطرية 
الدوحة مقرا لها يوم غــد الاثنين خدمة المدونات الخاصة بها، وهي 
منصة جديدة تســتوعب بعض الأقلام العربية التي تنشط في هذا 
المجال الإعلامي، الذي كان منتشــرا في المنطقة بشكل لافت وموسع 

مطلع الألفية الحالية.
ويشرف على نسخة »الجزيرة« للمدونات، الإعلامي المصري 
أنس حسن، وهو مؤسس »شــبكة رصد« التي برزت أثناء الثورة 
المصرية، ويعكف حاليا مع مجموعة مــن زملائه للانتهاء من كافة 
تفاصيل المشــروع الجديد، وبلورة خطوطه العريضة، إلى جانب 

استكمال القائمة النهائية للمدونين الذين سيكتبون في الموقع.
وتعتزم قناة »الجزيــرة« وموقعها الإلكتروني »الجزيرة نت« 
التي يتبع المشــروع لها إداريا تحت مظلة فريق التواصل، احتواء 
بيئة التدويــن العربية، عبر اســتراتيجيتها للتطوير والتوســع 
مــن خلال إطلاق هذه المنصة التي تعكس شــخصيتها ورســالتها 

الإعلامية.
»مدونات الجزيرة« وفق تصور المشرفين على المشروع تسعى 
لمنح هامــش للمدون للتعبير عن أفكاره ونظرتــه لما يتطرق له من 
مواضيع عامة، بهدف إنتاج محتوى عربي قادر على التأثير وملتزم 

بقضايا أمته، وما يهم الشباب العرب اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.
وتفاعل الكثير من النشــطاء العرب مع إعلان »الجزيرة« عن 
إطلاق خدمتها الجديــدة للتدوين حيث رحب بها عدد من المغردين 
فــي صفحاتهم، في حين كانت بعض الآراء أكثــر حذرا في تحليلها 
للأمر ومآلاتــه، لاعتبارهم أن التدوين ســجل ألقــه مطلع الألفية 
الحاليــة وكان لغة عصره، إلا أن وســائط التواصــل الاجتماعي 
الحالية سحبت منه تدريجيا البساط وتراجع إلى المراكز الخلفية. 
وتنطلق الأفكار المتخوفة من عدم تحقيق المدونات للصدى المطلوب 
كون الوســائط الرقمية بمختلف أنواعها من »فيسبوك« و«تويتر« 
و«يوتيــوب« و«انســتغرام«، إضافة إلى الوافد الجديد »ســناب 
شــات« الرائج في منطقة الخليج وغيرها من الوسائط، عززت من 
حضورها لدى المستخدمين وسيكون تحديا صعبا على أي مشروع 

أن ينافسها ويحقق طفرة في المجال.
ويراهن المشــرفون على مدونات »الجزيرة« على اســتعادة 

وهــج المرحلة الذهبية التي كانت فيها الجزيــرة الرائدة في المجال 
من خلال محاكاة تجربة موقع »الجزيرة توك« الذي حشــد اهتماما 
منقطع النظير وكان في حينها علامة فارقة في الســاحة الإعلامية 

العربية.
ويكشــف الخبير في مجال الإعلام الرقمي أحمد عاشور، وهو 
أحد مؤسسي موقع »الجزيرة توك« في حديث لـ«القدس العربي«، 
أن الجزيرة تداركــت مؤخراً أهميــة التدوين ودور الشــباب في 
صياغــة صورة الاعلام العربي، وإن اعتبــر أن هذا الدور قد يكون 
متأخراً كثيراً، لأن مصطلح المدونات والتدوين قطع مراحل، وتطور 
كثيراً منذ 2004 إلى اليوم، وانتهى إلى أشــكال وصيغ متطورة مثل 

»السناب شات« وغيرها من وسائل جذابة وممتعة.
وتمنى عاشــور أن ينجح هذا المشروع الطموح، خصوصا إذا 
لجأ القائمون عليه لكســر المحظور ورفع الســقف قدر الامكان لأن 
الشــباب العربي في رأيه نــزف الكثير من الأمل خلال الســنوات 

الماضية.
وبحســب آخر الأصداء فإن من أبرز المدونــين الذين انضموا 
للموقع وستنشــر لهم »الجزيرة« المدون الفلســطيني المقيم حاليا 
في ألمانيا عمر عاصي وتخصص كثيرا في الشؤون المتعلقة بقضية 
العــرب الأولــى، والأقصى، وكذلك فــي مجال البيئــة والمواضيع 
الفكرية، ويكتب في عدة مواقع على غرار »ساسة بوست« وكان من 
الرعيــل الأول لموقع »الجزيرة توك«. وإلى جانبه ومن الجيل الأول 
لـ«لتوك« التي حصدت شــعبية واسعة في أيامها انضمت لمدونات 
الجزيرة عددا من تلك الأســماء منها الكاتبــة الصحافية، ومقدمة 
البرامج مي ملكاوي، وهبة عبد الجواد وأماني ســنوار. بالإضافة 
إلى بعض الوجوه المعروفة مثل أســعد طــه الذي يكتب بدوره في 
عدة مواقع مشابهة على غرار »هافنغتون بوست« وتميم البرغوثي.
كما اختار المشــرفون على المشــروع بعض الأسماء الأخرى 
تتــوزع على جغرافية المنطقة العربية مــن المحيط إلى الخليج على 
غرار عبد المجيد ســباطة وهو مدون مغربــي، والجزائرية فاطمة 
الزهراء منور المهتمة بالكتابة حول الســفر والتراث بشقيه المادي 
واللامادي للشعوب. ومن السعودية تم اختيار المدون عبد الرحمن 

الشهري إلى جانب عدة أسماء يتم الإعلان تدريجيا.
ولجــأت بعض المواقــع الإعلاميــة العربية إلى اســتحداث 
المدونات مثل »ساسة بوست« و«نون بوست« وكذلك »هافنيغتون 

بوست« وستنطلق بعدها مدونات الجزيرة.
ولم يقــدر الخبراء حتى الآن التأثيــر الحقيقي والفعلي لهذه 

المدونات مقارنة بوسائط التواصل الاجتماعي الحالية.

اسطنبول بعد الانقلاب الفاشل
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لندن ـ »القدس العربي«:

يعمــل باحثون وعلمــاء على تطوير جيــل جديد من 
الإنســان الآلي »الروبوت« يمكن أن يكون مقدمة لإنشــاء 
جيــوش الكترونية قادرة على التصــرف وحدها والتفكير 
واتخاذ القرار في المعارك، وهو الأمر الذي يمكن أن يشــكل 
خطوة جديدة باتجاه القضاء على البشرية بواسطة الذكاء 
الصناعــي الذي يقول بعض العلماء إنــه وصل إلى مراحل 

خطيرة من التطور ويمكن أن يخرج عن طوع الإنسان.
وبحسب أحدث الدراسات التي نشرتها وسائل الإعلام 
الغربيــة، واطلعت عليها »القدس العربــي«، فان علماء في 
كوريــا الجنوبية يعملون حالياً على تطوير »إنســان آلي« 
قادر علــى الاصطفاف وحده في طوابير عســكرية واتخاذ 
موقف الاســتعداد للقتال، ويعمل بوحــدة دماغ الكترونية 
واحدة، أي أنه قادر على اتخاذ القرار بمفرده والقيام بردات 

الفعل المناسبة دون الحاجة إلى التحكم به عن بُعد.
وبحســب علماء في معهد »أولســان« الوطني للعلوم 
والتكنولوجيــا في كوريا الجنوبية فــان الرجل الآلي الذي 
يجري العمل على تطويره حالياً، وتجري البحوث بشــأنه 
سيكون مصنوعاً من مواد خاصة، وبمقدوره الاصطفاف في 
صفوف عسكرية مرصوصة بمجرد تعرضه لمجال الكتروني 

معين أو إشعاع ما. 
ويقــول العلماء الذيــن يعملون في كوريــا الجنوبية 
وينتمون إلى عدة دول إنهم يستلهمون بحوثهم الحالية من 
التحركات الجماعية للنحــل والنمل عندما يقومون بأعمال 
منظمة أو يتعرضــون لأي خطر، وهو مــا يريدون تطبيقه 
على الرجال الآليين الذين يقومــون بتطويرهم، حيث يريد 
العلماء تكرار ســلوك النمل على »روبوت« يعمل بواســطة 
الكمبيوتر، وصولًا إلى تشــكيل جيش من »الروبوت« يمكن 

أن يخوض المعارك البرية ضد الجيوش النظامية البشرية.
وهذه ليســت المرة الأولــى التي يبحث فيهــا العلماء 
التوصل إلى »روبوت« يتم استخدامه في الحروب والمعارك، 
حيث  ســبق أن تمكنوا من صناعة طائرات بدون طيار وهي 
المركبات الطائرة التي يأخذ اســتعمالها شــكلًا متزايداً في 
الوقت الراهن، كما تمكنوا من صناعة دبابات بدون ســائق 
تعمل لوحدها أو بواسطة التحكم عن بعد، كما ابتكر العلماء 
آليــات لا يدخل فــي عملها البشــر من أجل القيــام بأعمال 

القمع ومكافحة الشــغب، إلا أنها المرة الأولى التي يدور فيها 
الحديث عن جيش آلي بالكامل، وهو ما يمكن أن يُشكل جيلًا 

جديداً وتطوراً هائلا في عالم »الروبوت«.

دبابة الكترونية

بالصناعات  المتخصصــة  »ميلــرم«  شــركة  وكانــت 
العسكرية في إســتونيا ابتكرت دبابة بدون سائق متعددة 
المهــام والأشــكال ويمكنهــا أن تحمل مــا يصل إلــى 680 
كيلوغراما من المعدات القتالية والمواد المتفجرة وما إلى ذلك 

من مستلزمات.
وقالــت جريدة »دايلــي ميل« البريطانيــة إن الدبابة 
المبتكــرة مزودة بنظام للتتبع، كمــا أنها تعمل بوقود هجين 
يمثــل خليطاً بــين المحروقــات التقليدية والكهربــاء التي 
تســتمدها من بطارية محملة بها، كما أن الدبابة ذات حجم 
صغير نســبياً مقارنة مــع الدبابات التقليدية المســتخدمة 
حالياً في المعارك، حيث يبلغ حجمها ثمانية أقدام في ســتة 
أقدام فقط، أما وزنها الاجمالي فيصــل إلى 680 كيلوغراما، 
وتستطيع أن تحمل مثل وزنها تقريباً، وتتضمن منصة يمكن 
استخدامها في حمل أجهزة ومعدات الاتصالات، إضافة إلى 
الامدادات العسكرية، والأسلحة، وغير ذلك من المستلزمات 
القتالية المتنوعة التي تحتاجها القوات البرية خلال المعارك.
وبحســب مواصفات المركبة ففي حــال كانت البطارية 
مشحونة بشــكل كامل، وخزان الوقود معبأ، فمن الممكن أن 
تسير لمدة تصل إلى 8 ســاعات متواصلة دون توقف ودون 
الحاجــة إلى التزود بالوقــود، على أن الســرعة القصوى 
لهذه الدبابة تصل إلى 31 ميلًا في الســاعة )50 كيلومترا في 

الساعة(.

جندي الكتروني

وكانت بريطانيا أعلنت العام الماضي ابتكار أول جندي 
الكتروني في العالــم، إلا أنه في الحقيقــة ليس »روبوت« 
وإنما هو مجموعة من الأدوات الالكترونية التي يتم تحميل 
الجندي البشري بها بما يساعده في وقت الحرب، ويجعله 

أكثر تفوقاً من خصمه في ساحات القتال.
وتتكــون التكنولوجيا الجديدة التي ابتكرتها شــركة 

)BAE Systems( البريطانية المشــهورة من ثماني قطع 
الكترونيــة يمكن أن يرتديها الجنود المقاتلون ومن شــأنها 
أن توفر لهم حماية عالية، وتجعل كافة تحركاتهم مدروســة 

الكترونياً وبعناية فائقة. 
وأطلقت الشــركة على التكنولوجيا اسم )Spine( أي 
»العمود الفقري« وقالت إن من شــأنها أن تجعل من المقاتل 

 .)iSoldier(  ًجندياً الكترونيا
وبحســب المعلومات التي كشــفتها الشركة فإن القطع 
الالكترونية الثماني هي ذاتية الشــحن، تتزود بالطاقة من 
خلال الحركة التي يقوم بها المقاتل، ولا تحتاج لإعادة شحن 
بالكهربــاء أو تغيير للبطارية، كمــا أن هذه الأدوات ترتبط 
بتطبيق يتم تثبيتــه على الهاتف الذكــي، ويجعل القيادة 
قادرة على مشــاهدة الجنــدي ومتابعة وضعــه وتقدير 

المخاطــر التي يتعــرض لها، ومن ثم إرشــاده وإصدار 
الأوامر له بالحركة والإنتقال من مكان إلى آخر بحسب 

الضرورة وبما يضمن له السلامة. 
وتتضمن القطع الالكترونية الذكية التي ابتكرتها 
الشــركة البريطانية مقعداً ذكياً يوضــع في المركبات، 

وســترة واقية من تلك التي يرتديها المحاربون، وكذلك 
خوذة توضع على الرأس، وقطع أخرى ملحقة بهذه الأدوات 
الرئيســية، لكن أهم ما يميز هذه التكنولوجيــا أنها قادرة 
على أن تقوم تلقائياً بجمع البيانات وارســالها إلى الهاتف 
المحمول الذي يقوم بالمتابعة، كما أنها تقوم بتداول البيانات 
فيما بينها، إضافة إلى اســتخدام كاميرات وموجات راديو 

من أجل تحسين الأداء.
وتقوم الخوذة على الرأس على مدار الســاعة بنقل ما 
يجري على أرض المعركة إلى الهاتف المحمول الذكي الموجود 
في غرفة القيادة، كما تنقل درجة حرارة جسم المقاتل للتأكد 
من ســلامته الصحيــة والبدنية، وتســتخدم تكنولوجيا 
الــ)GPS( من أجل تحديد موقــع المقاتل بالضبط لتتمكن 
فرق الإنقاذ من إنتشــاله في حال احتاج لأي مساعدة خلال 

المعركة.
وقالــت شــركة )BAE( البريطانيــة: »إن الدمج بين 
جسم المقاتل والمعدات والأدوات التي يستخدمها ما زال غير 
مطروح فــي الوقت الراهن، كما أن الربط بكوابل وأســلاك 
بين الجندي وبعض الآليــات ليس عمليا«، وهو ما يعني أن 
الابتكار الجديد سوف يحدث تغييراً كبيراً في طريقة إعداد 

الجيوش والقوات العسكرية المسلحة.
في  المتخصصــة  الشــركة  وتشــير 
التي  الدفاعية إلى أن الأدوات  الصناعات 
يستخدمها الجنود في الوقت الراهن ذات 

حمل وزن ثقيــل ما يعيــق أيضاً 
والتنقــل  لهــا  ، الجنــود  بها

تم  مشــكلة  وهــي 
عليهــا  التغلــب 

بفضــل 

جيا  لو لتكنو ا
التــي  الجديــدة 

أن  الشــركة  تتوقــع 
وأن  واسعاً  انتشاراً  تشهد 

تحدث تغييراً كبيراً في القرن الحادي 
والعشرين.

يشــار إلــى أن العديد مــن العلماء، 
ومــن بينهم عالــم الفيزياء البريطاني الشــهير ســتيفن 
هوكينــغ، حذروا من أن التطـــــور المتســــــارع في علم 
الذكاء الصناعي قد يصل بالإنســان إلى مرحلة يُصبح فيها 
الروبوت أكثر ذكاء من الإنسان نفسه، وعندها قد نصل إلى 
نقطة يخرج فيها الإنســان الآلي عن طوع العقل البشــري، 
ويهدد ســلامة البشــرية بأكملها، أو يقضــي على الجنس 

البشري بأكمله. 

جيوش من الرجال الآليين في انتظار البشر لخوض المعارك ضدهم

»آبل« تعتزم منافسة »بوكيمون غو« قريباً
لندن ـ »القدس العربي«:

شركة  أنتجتها  التي  غو«  »بوكيمون  لعبة  تسببت 
أوســاط  في  والدهشة  الفزع  من  حالة  في  يابانية 
الباهر وغير المتوقع  النجاح  التكنولوجيا بعد  شركات 
آفاقاً  فتح  ما  وهو  قصيرة،  فترة  خلال  حققته  الذي 
هذا  دخــول  تــدرس  لأن  الشركات  من  لكثير  جديدة 
العالم، والبحث عن ابتكارات لألعاب تشكل خليطا بين 

الواقع والخيال.
العملاقة  الأمريكية  »آبــل«  شركة  لعاب  أن  ويبدو 
النجاح  بعد  الألعاب  من  النوع  هــذا  على  يسيل  بــدأ 
ننتيندو  شركة  حققتها  التي  الخيالية  والأرباح  الباهر 
تمثل  التي  غو«  »بوكيمون  للعبة  طرحها  بعد  اليابانية 

محاكاة للواقع.
كوك،  تيم  آبــل،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
عليه  يُطلق  الــذي  المعزز«  »الــواقــع  إن  للمستثمرين 
اختصاراً اسم )AR( سيكون شيئًا عظيماً، مشيراً إلى 
أن الشركة تستثمر في هذه التقنية، وذلك بعد النجاح 
الهائل الذي حققته لعبة الواقع المعزز »بوكيمون غو«. 

قال  غو«  »بوكيمون  لعبة  بشأن  سؤال  على  وردا 
كوك إن اللعبة أظهرت أن »الواقع المعزز يمكن أن يكون 
وسنواصل  استثمرنا  »لقد  وأضــاف:  حقا«.  عظيما 
الاستثمار في الواقع المعزز على المدى الطويل. وسنرى 
ولكن  المقبلة،  الحوسبة  منصة  ستصبح  كانت  إذا  ما 

بغض النظر عن ذلك ستكون )شيئا( كبيراً«.
نتائج  مناقشة  خلال  التصريحات  هذه  وجــاءت 
الأشهر  خلال  الأمريكية،  للشركة  الثالث  المالي  الربع 
والتي   2016 حزيران/يونيو   30 في  المنتهية  الثلاثة 
حققت إيرادات بلغت 42.4 مليار دولار، أي بانخفاض 

بلغ ٪15 مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. 
فيه  تُعلن  الذي  التوالي  على  الثاني  الربع  هو  وهذا 
متزايدة  أربــاح  بعد  ــرادات  الإي في  انخفاض  عن  آبل 
منذ العام 2003. ومع ذلك، كانت نتائج الشركة أفضل 

قليلا من توقعات المحللين. 
أرباحاً  حققت  غو«  »بوكيمون  لعبة  أن  إلى  يشار 
خلال  حيث  مــعــدودة،  أيــام  خــلال  وهائلة  تاريخية 
 30 المتاجر  من  تحميلها  تم  طرحها  من  فقط  أسبوعين 

مليون مرة، وبلغت أرباح التطبيق 35 مليون دولار. 
ويظهر من الأرقام والبيانات أن في أمريكا وحدها 
ما  الواحد  اليوم  في  دولار  مليون   1.6 اللاعبون  ينفق 
يجعل »بوكيمون غو« اللعبة الأكثر ربحية على متجري 

آبل وغوغل. 
وتأتي هذه الأخبار بعد أن ضاعفت »بوكيمون غو« 
المستثمرين  إقبال  نتيجة  نينتيندو  شركة  قيمة  من 
تأثير  عن  فضلًا  الشركة،  سهم  شــراء  على  الكثيف 
نجاحها  استغلال  أرادت  أخرى  قطاعات  على  اللعبة 

السريع. 

»ناسا« تتعهد بالوصول إلى نهاية الكون خلال 10 سنوات فقط
لندن ـ »القدس العربي«:

كشف الباحثون في وكالة الفضاء الأمريكية »ناسا« النقاب 
عن تفاصيل جديدة بشأن نظام دفع سريع جديد جذرياً يمكن 
الفضائية  المركبات  تستغرقه  الذي  الوقت  اختصار  من 

للوصول إلى الفضاء الواسع. 
عن  الصادرة  الجسيمات  مع  النظام  هذا  ويتفاعل 
الشمسية  الرياح  بروتونات  بصد  ويقوم  الشمس، 
السريعة الحركة لخلق دفع قوي بما يحقق سرعة غير 
مسبوقة. وبإمكان نظام دفع فضائي عميق وغير ذاتي، 
أن  الكهربائي،  الشمسية  الرياح  شراع  يسمى  ما  وهو 
ويظل  الشمس،  من  أبعد  لمسافات  التسارع  في  يستمر 

يولد دفعا خلال إبحاره باتجاه الكواكب الخارجية.
ويقول الباحثون إن هذا النظام يمكن أن ينقل المركبة 

الفضائية إلى الغلاف الشمسي في غضون 10 سنوات فقط، أي بسرعة أقوى 
من السرع التي تم بلوغها في أي وقت مضى، خاصة إذا ما قورن بالـ 35 عاما 
التي استغرقتها مركبة »فوياغر1«. وقال المهندسون إن مثل هذه الرحلة يمكنها 
النظام بحلول  المتوقع اختبار هذا  إلى 12 عاما، ومن  أن تستغرق فقط من 10 

عام 2020.
وقال المهندسون المشرفون على المشروع في وكالة »ناسا« إن بالإمكان »أن 
نصل إلى بلوتو في خمس أو ست سنوات أي خلال نصف الوقت المستغرق 

خلال البعثة الأخيرة، فيما يمكن الوصول إلى المشتري في غضون عامين«.
وتحمل  جدا  الطويلة  المسافات  بعثات  أجل  من  النظام  هذا  تصميم  وتم 
بالكهرباء  السريع  النقل  نظام  أي   »E-Sail« اسم  المعتمدة  التكنولوجيا 

.»Herts« الساكنة للغلاف الشمسي أو أقصى حد للرياح الشمسية
يعمل  متقدما  كهربائيا  شمسيا  شراعا  السريع  النقل  نظام  وسيستخدم 
وأسلاكا  ميليمتر،   1 سمكه  أكثر،  أو  كيلومتراً   20 بـ  يقدر  مضاعف،  بامتداد 

مشحونة إيجابيا من مركبة فضائية تدور حول نفسها.

العلماء يدرسون كوكباً 
مطابقاً للأرض قد يمكن
 العيش عليه مستقبلًا

لندن ـ »القدس العربي«:

من  مرة  لأول  تمكنوا  الفلك  علماء  إن  للأنباء  الروسية  »نوفوستي«  وكالة  قالت 
دراسة أقرب كوكب مثيل لأرضنا يقع في منظومة نجم )Trappist-1( وقد تم تأكيد 

كونه كوكبا صخريا يحيط به غلاف جوي. 
وقال العالم )جوليين دي فيت( في معهد ماساتشوستس التكنولوجي الأمريكي 
»استطعنا لأول مرة في التاريخ قياس أطياف الغلاف الجوي للكوكبين في منظومة 
النجم المذكورة، علما أنها تبعد عن الشمس مسافة 40 سنة ضوئية في اتجاه كوكبة 

الدلو«. 
وتقع الكواكب الثلاثة الدائرة حول القزم الأحمر في ما يسمى بـ«منطقة الحياة« 

حيث يمكن أن يتوفر الماء في حالته السائلة. ويمكن مقارنة كتلتها بكتلة الأرض. 
للكوكبين  الجويين  الغلافين  في  النجم  أشعة  عبور  متابعة  العلماء  استطاع  وقد 

الثاني والثالث، وذلك في أثناء مرورهما قبالة قرص النجم.
الجوي  الغلاف  مكونات  عن  معلومات  على  الحصول  أيضا  العلماء  واستطاع 
الكيميائية وكثافته وسماكته في كلا الكوكبين، فضلا عن سرعة الريح فيه. وتعتبر 

تلك المعلومات مهمة جدا للخروج باستنتاج حول وجود الحياة أو غيابها فيهما. 
وتوصل العلماء من خلال تحليل الأطياف إلى استنتاج يفيد بأن الجو في الغلاف 
الكربون  أكسيد  وثاني  المــاء  من  كبيرة  كمية  يتضمن  أن  يمكن  للكوكبين  الجــوي 
من  كل  سطح  على  الحرارة  درجة  متوسط  حددوا  كما  والنيتروجين.  والأوكسجين 
الكوكبين. حيث بلغت درجة الحرارة المتوسطة في الكوكب الثاني 92 درجة مئوية ، ما 
يعتبر أمرا غير ملائم للحياة. فيما بلغت درجة الحرارة المتوسطة في الكوكب الثالث 

41 درجة مئوية ما يعد مثابة ظروف ملائمة لولادة كائنات حية فيه. 
من  المزيد  على  الحصول  الفضائي  »هابل«  مرصد  بواسطة  العلماء  وسيحاول 
تلك  كانت  إذا  ما  يستوضحوا  كي  وكواكبها  هذه  النجم  منظومة  عن  المعلومات 
الكواكب صالحة لولادة الحياة فيها أو أنها تشبه الأرض فقط شبهاً سطحيا. »بلاك 

بيري« تزعم ابتكار ا

»بلاك بيري« تزعم ابتكار الهاتف
الأكثر أماناً في العالم

لندن ـ »القدس العربي«:

الذكي  الهاتف  طرحت  أنها  بيري«  »بــلاك  شركة  أعلنت 
»آندرويد«  بنظام  ويعمل  العالم،  في  وتحصيناً  أماناً  الأكثر 
والأسهل  الأضعف  النظام  بأنه  أصلًا  الاعتقاد  يسود  الذي 

على القراصنة والمخترقين.
هو  الجــديــد  الآمـــن  الــذكــي  هاتفها  إن  الشركة  وقــالــت 
)DTEK50( ويعمل بنظام أندرويد، مشيرة إلى أن الهاتف 
بالكامل،   6.0 مارشميلو  أندوريد  بنظام  مجهز  الجديد  الذكي 
الأمن  من  الفريدة  بيري  بلاك  خصائص  بين  ما  يجمع  كما 
خبرات  كافة  مستخدميه  ويمنح  والإنتاجية  والخصوصية 
أندرويد عبر تصميم يعمل باللمس، كما أنه متوفر بسعر مذهل 
في متناول جميع الأفراد فضلًا عن كونه مثالياً للشركات التي 

تزود موظفيها بالهواتف الذكية. 
العام  والمدير  للعمليات  التنفيذي  المدير  بيني،  رالف  وقال 
عملائنا  خصوصية  نأخذ  »نحن  بيري:  بلاك  في  للأجهزة 
بجدية تامة، ولذا فإننا فخورون بأن نقدم كافة وظائف الأمن 
يعمل  الذي  الجديد  الذكي  الهاتف  في  مدمجة  والخصوصية 
مزايا   DTEK50 الذكي  الهاتف  ويوفر  الأندرويد.  بنظام 
الأمن والاتصال الفريدة التي تشتهر بها بلاك بيري في شبكة 

مذهلًا.  أمراً  هذا  ويعد  والمتشابكة  المفتوحة  أندوريد 
هواتف  إلى  جديدة  إضافة  يعد  الجهاز  أن  كما 

الآن  فإنه  وبالتالي  الآمنة  الذكية  بيري  بلاك 
ضمن  للعملاء  متنوعة  خيارات  تتوفر 

سعرية  نقاط 
تنوعاً  أكثر 

جانب  إلى 
بــــــــــلاك 
 10 بيري 
ضـــمـــن 
مــنــصــة 
أندرويد«. 

تّم  و
الهاتف  تصميم 

 DTEK50 الــذكــي 
متطلبات  يلبي  بحيث 

في  والخصوصية  الأمــن 
حيث  الواسعة،  أندرويد  بيئة 

أصبحت الهواتف الذكية مستهدفة 
ــر من قبل الهجمات الالكترونية بشكل متزايد  ــبـ عـ

برامج  وإشعارات  الخبيثة  التطبيقات  مثل  معقدة  تكتيكات 
الآمنة،  غير  اللاسلكية  والشبكات   scareware الرعب 

  DTEK50   وتستطيع هواتف بلاك بيري الذكية التي تشمل
المتفردة  الأمن  أنظمة  عبر  المخاطر  هذه  على  التغلب   PRIVو

المدمجة في عتادها. 
الأمن،  مزايا  أقصى  لتوفير  فانه  المنتجة  الشركة  وبحسب 
معلومات  كافة  بتشفير    DTEK50 الذكي  الهاتف  يقوم 
المستخدمين بما فيها المعلومات الحساسة للشركات والبيانات 
برامج  أن  كما  والمحتوى.  والفيديو  الصور  مثل  الشخصية 
الحماية من البرامج الخبيثة مدمجة أيضاً في العتاد مع توفير 
نسخة احتياطية وإمكانية المسح والاستعادة، بالإضافة إلى 
توفر برامج إضافية تزود المستخدمين بالوضوح والتحكم في 
المعلومات  إلى  بالولوج  لها  يسمح  التي  والبرامج  التطبيقات 
والكاميرا.  الميكروفون  مثل  الأجهزة  مكونات  أو  الشخصية 
ويقدم بلاك بيري أيضاً حزم التحديثات في اليوم نفسه الذي 
بعض  تعّرض  بينما  بها،  متعلقة  معلومات  غوغل  في  تطلق 
مستخدميها  معلومات  الأخرى  المعروفة  الأندرويد  هواتف 
للمعلومات  البطيء  التحديث  عبر  القراصنة  هجوم  لخطر 

الأمنية. 
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السعودية تعتزم مراقبة التحويلات المالية للمقيمين 
ومؤسسة  السعودية  المالية  وزارة  أن  مصادر  ذكرت 
النقد وجهات أخرى، ستنفذ مشروعاً هو الأول من نوعه 
مع  للوافدين،  المالية  التحويلات  من  للتحقق  المملكة  في 

مقارنتها بدخولهم الشهرية.
عن  السبت  امس  السعودية  »المدينة«  صحيفة  ونقلت 
مصادر قولها إن »هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف 
مداخيلهم  تفوق  ضخمة  مالية  بتحويلات  الأجانب  من 
أعمال  بسبب  أو  التجاري  التستر  بسبب  إما  الشهرية، 

أخرى قد تكون مشبوهة.«
عليه  العمل  الجاري  الجديد  النظام  أن  إلى  وأشــارت 
مخالفات  وأي  التستر  من  الحد  على  سيساعد  حالياً، 
بطرق  الوافدين  دخل  لزيادة  تؤدي  قد  العمل  سوق  في 
دون  البنوك  ربط  إدراج  سيتم  أنه  إلى  لافتة  مخالفة، 
استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد 

لمراقبة تحويلات الوافدين.
وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية العام الماضي 
المئة مقارنة  4 في  بزيادة قدرها  ريال،  مليار  نحو 9.156 

بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 3.153 مليار ريال.
البيانات، فإن عدد الأجانب العاملين في  ووفقا لأخر 
وبحسب  عامل،  مليون   9.8 نحو  يبلغ  الخاص  القطاع 
الوافد  العامل  هذه الإحصاءات، فإن متوسط تحويلات 
العام  خلال  ريال  الف   4.17 نحو  بلغ  المملكة  في  الواحد 

الماضي. 
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أعلن أن 
يرسلها  التي  الأموال  على  ضريبة  تفرض  لن  السعودية 
أن  ذكر  لكنه  بلدانهم،  إلى  المملكة  في  الأجانب  العاملون 
القيمة  ضريبة  إقــرار  يتضمن  الوطني  التحول  برنامج 

المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة. 
)أ ف ب( 

»موانئ دبي العالمية« تفوز بامتياز تشغيل وتوسعة محطة رودني للحاويات في كندا
الإماراتية  العالمية«  دبي  »موانئ  مجموعة  فــازت 
رودني  محطة  وتشغيل  لتوسعة  عاماً   30 لمدة  بامتياز 
في  جــون  سانت  في  الأغـــراض  متعددة  للحاويات 

نيوبرونزويك بكندا.
إدارة  مجلس  رئيس  سليّم،  بــن  سلطان  وقــال 
المجموعة ، إن موانئ دبي العالمية ستباشر إدارة الميناء 
اعتباراً مطلع العام المقبل، وستشارك هيئة الموانئ في 
ط لها، والتي  سانت جون في مشروع التوسعات المخطَّ

من المتوقع إتمامها عام2021.
»تعتبر  السبت  بيان  في  الإماراتية  المجموعة  وقالت 
الأغراض  متعددة  محطةً  للحاويات،  رودنــي  محطة 
حاصلةً على الحقوق الحصرية لمناولة الحاويات في 
يقع  الذي  كندا  في  الوحيد  الميناء  وهو  جون،  سانت 
على المحيط الأطلسي، والذي تخدمه شبكات الخطوط 
الخطوط  وهي  البلاد،  في  الأولى  الفئة  من  الحديدية 
كندا  إن«،وخطوط  »سي  الكندية  الوطنية  الحديدية 
البحرية  البوابة  وهو  بي«،  »سي  الحديدية  باسيفيك 

الوحيدة لخطوط »سي بي« على المحيط الأطلسي«.
الموانئ  هيئة  إتمام  عقب  الامتياز  عقد  سريان  ويبدأ 
المياه  عميق  مرسى  بناء  تضم  التي  التوسعة  لأعمال 
بعمق يصل إلى 350 متراً، وتعزيز مساحات التستيف، 
ذات  الحديدية  للخطوط  ساحة  إقامة  إلــى  إضافة 
بأكمله  قطار  مناولة  على  قادرة  متعددة  نقل  وسائط 

وتبلغ مساحتها 12000 قدم.
في  حضورنا  نوسّع  أن  »يسرنا  سليّم،  بن  وتابع 
نيوبرونزويك.  في  جون  سانت  ميناء  ليشمل  كندا 
الميناء،  لهذا  المستقبلي  النمو  بإمكانات  نؤمن  إننا 
جون  سانت  في  الموانئ  هيئة  مع  للعمل  ومتحمسون 

في تنفيذ مشاريع التوسعة التي يخططون لها«.
وأضاف: »تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا طويل الأمد 
التجارة  تمكين  في  استثماراتنا  ومساهمة  كندا  تجاه 
إلى  بالإضافة  والمحلية،  الوطنية  اقتصاداتها  وتطوير 
توفير فرص عمل للكنديين مع شركة عالمية رائدة. يتيح 
ومشاركة  العالمي،  انتشارنا  تعزيز  المشروع  هذا  لنا 

واللوجستيات  الموانئ،  مجال  في  المتراكمة  خبراتنا 
لقيادة  رؤيتنا  لتحقيق  سعينا  في  الصديقة  الدول  مع 

التجارة العالمية«.
التنفيذي  الرئيس  كــويــن،  جيم  قــال  جهته،  مــن 
بانضمام  »نرحب  جــون:  سانت  في  الموانئ  لهيئة 
رودنــي  لمحطة  جديد  كمشغل  العالمية  دبــي  موانئ 

المحطة،  توسعة  مشروع  في  ومشاركتها  للحاويات 
العالمية  التي قامت بها موانئ دبي  وتعتبر الالتزامات 
التجاري  والتعزيز  والأنظمة  المعدات  في  للاستثمار 
لهذا  الأمد  طويل  النجاح  لتحقيق  حيوية  والاستدامة، 

المشروع«.
المشغلين  مــن  الــعــالمــيــة«  دبــي  ــئ  ــوان »م وتعتبر 

محطة  بتشغيل  تقوم  حيث  كندا،  في  الرئيسيين 
»سنتريم« في فانكوفر، ومحطة »فيرفيو« في برينس 

روبرت، ومحطة »دوق بوينت« في نانايمو.
وسيركز دخولها إلى سانت جون على تجارة كندا 
تنافسية  من  يزيد  مما  اللاتينية،  وأمريكا  أوروبا،  مع 

القطاع في شرق كندا. )د ب أ( 

العراق يصدر شحنتين 
جديدتين من الغاز السائل 

اتفاق على استئناف العمل
 في منجم مهم للذهب في موريتانيا 

أعلنت وزارة النفط العراقية،أمس، 
تصدير شــحنتين جديدتين مــن الغاز 
الســائل ومكثفات الغــاز، عبر موانئ 

محافظة البصرة، جنوبي البلاد.
لشــؤون  الــوزارة  وكيل  وقــال 
صناعة الغــاز، حامد يونس، في بيان، 
إن وزارته صدّرت الشــحنة الثالثة من 
الغاز السائل بكمية ألفي طن، من ضمن 
الكمية التي قررت شركة »غاز البصرة« 
تصديرهــا، والبالغــة 10 آلاف طن من 
المــادة. وأضاف، إن »الــوزارة صدرت 
أيضا شحنة جديدة، وهي السادسة من 
مكثفات الغــاز والبالغة كميتها 21 ألف 

متر مكعب«.
يذكــر أن وزارة النفــط العراقية، 
من  والعشــرين  الثانــي  فــي  صدرت 
تموز/ يوليو الحالي، الشــحنة الثانية 
من الغاز الســائل بكمية 1600 طن، كما 
صدرت الشــحنة الخامسة من مكثفات 
الغاز بكمية 24 ألف متر مكعب، في ذات 

اليوم.
مــن جانبــه، أوضــح المتحــدث 
الرسمي باســم الوزارة، عاصم جهاد، 
وفقــا للبيــان، أن الــوزارة باشــرت 
منذ عدة أشــهر بتصديــر الفائض من 
بها  لترفد  السائل  والغاز  الغاز  مكثفات 

الإيرادات المالية لخزينة الدولة، إضافة 
إلى تصديرها النفط الخام.

النفــط  وزارة  أن  جهــاد،  وأكــد 
ماضيــة بتأهيــل موانــئ ومنصــات 
وأنابيب التصديــر في ميناء »أم قصر« 
في البصرة، لاســتقبال أكبر عدد ممكن 
مــن الناقلات ذات الحمــولات الكبيرة 
لضمــان ضخ كميات جديــدة من الغاز 
السائل إلى الأســواق العالمية بطاقات 
تصديريــة عاليــة، لافتا إلــى أنه من 
المأمــول انتهاء مشــروع تأهيل الميناء 

نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.
النفط أعلنت، بداية  وكانت وزارة 
الشــهر الحالــي، تصدير أول شــحنة 
من الغاز المســال عبر مرفأ في محافظة 
البصــرة، فيما أشــارت أنهــا في طور 
تنفيــذ خطة اســتراتيجية، تهدف إلى 
إنهــاء ظاهــرة حرق الغــاز المصاحب 
لعمليات اســتخراج النفط بحلول عام 

.2018
ويعود تاريخ تصدير أول شــحنة 
فائضة عــن الحاجة المحلية من مكثفات 
العام الحالي  آذار/مارس من  إلى  الغاز 
بواســطة ناقلة بنميــة، لتصدر بعدها 
أربع شــحنات أخرى عن طريق شركة 

تسويق النفط »سومو«. )الأناضول(

منجم  في  العمل  ان  بيان  في  الكندية  كينروس  شركة  اعلنت 
الذي علق الإنتاج فيه منذ حزيران/يونيو،  الكبير في تازيازت  الذهب 
سيستأنف اعتبارا من آب/اغسطس بموجب اتفاق تم التوصل اليه مع 

الحكومة.
الموريتاني  الفرع  ــدودة«  المح موريتانيا  تازيازت  »شركة  وقالت 
تازيازت  منجم  في  والمعالجة  الاستخراج  »عمليات  ان  للمجموعة 
آب/ من  الاول  النصف  في  الطبيعية  نشاطاتها  تستأنف  ان  يفترض 

اغسطس«.
»اتفاق  الى  التوصل  بعد  يأتي  العمل  استئناف  ان  البيان  واوضح 
الشركة  بين  ابــرم  الوظائف«  في  موريتانيين  لاحــلال  خطة  حــول 
والحكومة الموريتانية وسمح للطرفين بتسوية »مسألة تصاريح العمل 

للموظفين الأجانب« في الشركة.
شمال  كلم   250 بعد  على  يقع  الذي  المصنع  في  الذهب  انتاج  وعلق 

نواكشوط في منطقة تازيازت الغنية بهذه المناجم.
بعد  الموقت  التوقف  قرار  اتخذت  انها  حينذاك  »كينروس«  واعلنت 
منع عن العمل فرضته في 17 حزيران/يونيو وزارة العمل الموريتانية 
باسم  ناطق  وقال  عمل«.  تصاريح  يملكون  »لا  الذين  الأجانب  على 
المجموعة حينذاك انه لم يعد من الممكن ضمان »سلامة العمل والعمال« 

والمنشآت بسبب هذا الحظر.
عن  وتحدثت  العمل  توقف  جهتها  من  الموريتانية  الحكومة  ودانت 

اجراء »مخالف للقانون«.
المعنيين  الأجانب  العمال  عدد  عن  تفاصيل  على  الحصول  وتعذر 
بالاتفاق. لكن الشركة الكندية أوضحت في بيانها ان »88 في المئة من 
الموريتانيين  من  حاليا  هم  ليمتد«  موريتانيا  »تازيازت  شركة  موظفي 

وخبرتهم  معرفتهم  لتطوير  عليهم  والاشــراف  تأهيلهم  سيتم  الذين 
اللازمة لوظائفهم«.

وأضافت الشركة انها »تنوي احلال موريتانيين في حوالي سبعين 
في المئة من الوظائف التي يشغلها اجانب بحلول العام 2020«.

وموقع تازيازت الذي تستثمره المجموعة الكندية كينروس منذ 2010 
الذهب  مناجم  من  المحــدودة«،  موريتانيا  تازيازت  »شركة  طريق  عن 
حوالي  تبلغ  ومرجحة  مثبتة  باحتياطات  افريقيا  غرب  في  الرئيسية 

260 طنا.
 2010 منذ  انها  ــدودة«  المحـ موريتانيا  تــازيــازت  »شركة  وقالت 
ودورات  بنى  في  ايريكي  دولار  مليون  عشرين  من  أكثر  »استثمرت 

تأهيل لموظفيها«. )أ ف ب( 

وزير تركي: زراعة 9 ملايين شجرة في محيط الجسر والمطار الثالث بإسطنبول
أحمد  التركي،  البحري  والنقل  والاتــصــالات  المواصلات  وزيــر  قال 
أرسلان، إن الحكومة بصدد غرس 9 ملايين شجرة، في محيط مشروعي 
والمطار  سليم«،  ياووز  »السلطان  بجسر  المسمى  الثالث،  إسطنبول  جسر 
تم  التي  المشاريع  أكبر  من  يعدان  واللذان  إسطنبول،  مدينة  في  الثالث 

إنشاؤها في تاريخ الجمهورية التركية.
جاء ذلك في تصريح، ردًا على بعض التساؤلات التي أثارها صحافيون 

حول إمكانية قطع بعض الأشجار أثناء تنفيذ المشروعين.
الغابات  وزارة  مع  بروتوكولًا  وقعت  النقل  وزارة  أن  الوزير،  وأضاف 
نقلها  أو  يتم قطعها  التي  أعداد الأشجار  والمياه، بهدف غرس 5 أضعاف 
في إطار مواصلة إنجاز مشروعي الجسر الثالث الذي سيصل بين ضفتي 

إسطنبول الأوروبية والآسيوية، والمطار الثالث.
الثالث،  الجسر  بناء  على  المشرفة  المشروع  إدارة  أن  أرســلان،  ولفت 
ومشروع طريق مرمرة السريع، استكملت حتى الآن أعمال غرس مليوني 
شجرة في محيط المشروع، علمًا أن عدد الأشجار التي كان مقررٌ غرسها 
تم  التي  الأشجار  أضعاف   5 يمثل  ما  وهو  شجرة،  ألف  و900  مليون  هو 

قطعها أو نقلها من المكان نفسه، والبالغ عددها 381 ألف شجرة. 
محيط  في  وستغرس  العدد  بهذا  تكتفي  لن  التركية  الحكومة  أن  وأكّد 
الأشجار  عدد  ليكون  إضافية،  شجرة  مليون   1.5 الثالث  الجسر  مشروع 
4 ملايين شجرة، فيما سيبلغ عدد الأشجار  المشروع  المزروعة في محيط 
ملايين   5 بإسطنبول  الثالث  المطار  مشروع  محيط  في  زراعتها  يتم  التي 

شجرة. 
يصل  الذي  الثالث  المعلق  الجسر  هو  سليم«،  ياوز  »السلطان  وجسر 
جسر  أعرض  ويعد  والآسيوي،  الأوروبــي  إسطنبول  ولاية  شطري  بين 
في  الأعلى  أعمدته  تعد  كما  مترًا،   59 عرضه  يبلغ  حيث  العالم،  في  معلق 
العالم، بارتفاع 322 مترًا، ويحتوي على عشرة مسارات، 8 منها للسيارات، 
ومسارين للقطار السريع، وتصل تكلفته 4.5 مليار ليرة تركية ) 1.55 مليار 

دولار أمريكي(.
وتواصل تركيا العمل على تشييد مطار إسطنبول الثالث، الذي يعد أكبر 
موقع بناء في العالم، ومن المنتظر أن يكون أكبر مطار في العالم، ويعمل 

فيه أكثر من 13 ألف عامل من 15 دولة، وتجري أعمال بناء مرافق المطار 
كافة في آن واحد، للانتهاء من بنائه في الوقت المحدد. 

شباط/  في  المطار،  بناء  عملية  من  الأولى  المرحلة  من  الانتهاء  وينتظر 
فبراير 2018، لتكون مدارجه جاهزة لاستقبال الطائرات، إذ سيترك المطار 
بصمته على قطاع النقل الجوي في العالم، باستقبال 90 مليون مسافر في 
مرحلته الأولى، وسيكون أشبه بمدينة جديدة في إسطنبول. ومن المقرر أن 

تمتد عمليات البناء على أربع مراحل، تنتهي عام 2023. 

وسيضم المطار 4 صالات منفصلة للركاب، تتصل بـ 165 جسراً للمشاة، 
الطائرات،  أنواع  مختلف  هبوط  تتيح  منفصلة،  مدارج  و6  للنقل،  نظم  و4 
وساحات تستوعب 500 طائرة، بمساحة 6.5 مليون متر مربع، ومواقف 
لتأمين  محطات  عن  فضلًا  سيارة،  ألف   70 حوالي  تستوعب  للسيارات 
وأغراض  الشحن،  مرافق  جانب  إلى  القمامة،  لتدوير  ومحطة  الطاقة، 

الطيران العامة، وأماكن للعبادة.)الاناضول(

عمال في السعودية

ميناء دبي

المطار الثالث باسطنبول
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

صفاقس عاصمة الثقافة العربية
لقاء بين عراقة الماضي وألق الحاضر

 تونس ـ »القدس العربي«:

روعة قاسم
 

صفاقس  اختيار  يتم  ان  صدفة  تكن  لم 
فهذه   2016 لسنة  العربية  للثقافة  عاصمة 
الأثرية  المعالم  من  بالعديد  تزخر  المدينة 
ولعبت  الهامة  والتاريخية  والثقافية 
بعلمائها  تونس  في  هاما  حضاريا  دورا 

ومصلحيها وأعلامها.
على  الجنوبية  صفاقس  مدينة  تطل 
البحرية  الــواجــهــة  عــلــى  قــابــس  خليج 
على  بحريتان  واجهتان  )لتونس  الشرقية 
شرقية(  وأخرى  شمالية  واحدة  المتوسط 
أنّها  وهي عاصمة الجنوب التونسي، رغم 
ثاني  لأنّها  وذلــك  البلاد،  وسط  في  تقع 
أكبر المدن التّونسيّة في المساحة وفي عدد 
تسمية  حول  الرّوايات  وتختلف  السكان. 

القائد  إلى  ينسبها  من  فهناك  المدينة،  هذه 
ــات  رواي وهــنــاك  سيفاكس،  الأمــازيــغــي 
أخرى لا تبدو منطقية، لكن المهم أن وجود 
المدينة قديم ويعود إلى الحقب التي سبقت 

ميلاد المسيح.

كنوز تاريخية ومعمارية

الكاتب  المكني  ــد  ــواح ال عبد  المـــؤرخ 
المعاصر  التاريخ  في  المحاضر  والأستاذ 
كلية  فــي  التاريخية  والانثروبولوجيا 
من  بصفاقس  الإنسانية   والعلوم  الآداب 
أبرز أعلام هذه المدينة، كتب عديد المؤلفات 
التي تسرد تاريخها أهمها: »الحياة العائلية 
بجهة صفاقس بين 1875 و1930«و »شتات 
 1762 التونسية  بالبلاد  وســـلات  ــل  أه
العشرين«و»النخب  القرن  مطلع  حتى 
الاستعمار  زمــن  التونسية  الاجتماعية 

»القدس  لـ  حديثه  في  يروي  الفرنسي«، 
التي  التاريخية  المحطات  أهــم  العربي« 
مدينة  فيقول:«صفاقس  المدينة  شهدتها 
محروسة  تسمى  كانت  مشهورة  عربية 
صفاقس، أي محروسة بالسور الذي بني 
في القرن الثالث هجري بناه الأمير الأغلبي 
اعطاها  السور  وهذا  الأغلب.  ابن  ابراهيم 
مواقع  لعدة  وارثة  ذلك  قبل  وهي  شهرة، 
موجودة حولها مثل موقع اكولا.  وشهرة 
صفاقس ارتبطت فيما بعد بتجارتها سواء 
وفي  بتجارها.  وأيضا  البرية  أو  البحرية 
صفاقس معالم كبيرة معروفة مثل الجامع 
الكبير الذي بني في الزمن الأغلبي وأيضا 
في  بنيت  التي  الناصرية  الفسقية  توجد 
العهد الموحدي وهي عبارة عن  365 ماجل 
لاحقا  بترميمها  قــام  السنة،  أيــام  بعدد 
الحسيني  العهد  في  باي  علي  تونس  ملك 
مكان  هو  والماجل  عشر،  الثامن  القرن  في 

المــدن  بها  تشتهر  الأمــطــار  مياه  لتجمع 
التونسية القديمة«.

أولياء وعلماء

اشتهرت  صفاقس  ان  المكني  بوضح 
والصلحاء  الــعــلــمــاء  ــن  م بــعــدد  أيــضــا 
اللخمي  الحسن  أبو  أبرزهم  من  والأولياء، 
ومخلوف  الكراي  بلحسن  سيدي  وأيضا 
والعلماء  الأولياء  من  وكلهم  الشرياني 
فيهم  والعلم،  الصلاح  بين  جمعوا  الذين 
من يقطن المدنية وفيهم من يقطن خارجها 
البيزنطي  البرج  من  قريبا  السواحل  وعلى 
والصخيرة.  المحرس  مدينتي  بين  الموجود 
أيضا اشتهر في صفاقس في فترة الازدهار 
في  الزيتونة  في  درس  الذي  النوري  علي 
تونس ثم الأزهر في مصر وعاد في مطلع 
القرن الثامن عشر، وهو الذي قام بالنهضة 

وأســس  لصفاقس  والثقافية  العلمية 
المدينة  لحماية  الشهير  الدفاعي  الاسطول 

من هجمات القراصنة. 
التاريخ  عبر  صفاقس  سكان  تميز  كما 
أغلبهم  وكان  والتجارة  العلم  بين  بالجمع 

يهاجرون إلى الاسكندرية وغيرها.

مواقع هامة

تزخر  صفاقس  ان  إلى  محدثنا  ويشير 
ان  يجب  لا  إذ  الأثــريــة،  المعالم  من  بعدد 
عدة  هناك  بل  وحدها  المدينة  عن  نتحدث 
مواقع عريقة أثرية حولها على غرار موقع 
أحمد  سيدي  قرب  باراروس  وموقع  اكولا 
بن الحسن بن محمد الورشاني وهي مدن 
إلى  سكانها  أغلب  انتقل  مندثرة  أثرية 
ألقاب  لهم  وأصبحت  واندمجوا  صفاقس 
ان  الاعتبار  بعين  نأخذ  ان  ويجب  أخــرى. 

على  مدنا  يضم  ظهيرها  صفاقس 
بن  علي  وبئر  شاكر  منزل  ــرار  غ
جزيرة  وخاصة  وعقارب  خليفة 
جهة  المنطقة  هذه  وتسمى  قرقنة، 

صفاقس أو وطن صفاقس.
مواجهة  الأكــثــر  المدينة  ــي  وه
يؤكد  اذ  الفرنسي،  للاستعمار 
تقاوم،  لم  المدن  أغلب  ان  مؤرخنا 
فيما صفاقس صمدت تقريبا شهرا 
الفرنسي  الجيش  ودخلها  كاملا، 
بمجزرة  وقام  عنيفة  مقاومة  بعد 
كبيرة في صفوف السكان وأحرق 
وهي  المساجد،  في  أحياء  الناس 
سرقة  ــت  تم كما  ــرب.  حـ ــم  ــرائ ج
مفتاح المدينة وهو إلى حد الآن في 
ويدعو  الفرنسية.  المتاحف  أحــد 
لأنه  استرجاعه  إلى  المكني  المؤرخ 
لأهل  خاصة  دلالة  ويحمل  رمزي 
فصفاقس  قوله.  حد  على  المدينة 
كان فيها بابان اثنان، باب الديوان 
أو البحر والباب الجبلي الذي يفتح 
اشتهرت  كما  البرية.  المنطقة  على 
يسمى  ما  أو  القريبة  بضواحيها 
صفاقس  أهل  لأن  جنان،  بمنطقة 
العتيقة  المدينة  يقطنون  كــانــوا 

والجنان.
 

موروث حضاري

يتابع الباحث حديثه عن أهم ما 
تشتهر به المدينة فيؤكد ان المجتمع 
الصفاقسي لديه جملة من العادات 
والتقاليد سواء في المأكل والملبس 
في  وحتى  اليومية،  الحياة  في  أو 
الصفاقسيين  فأغلب  التدين.  نمط 
هم من المنتمين إلى المذهب المالكي، 
قي  حنفية  أقلية  توجد  وكــانــت 
القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن 

العشرين وهي من أصل تركي.
اليوم  الثقافي  للواقع  بالنسبة 
صفاقس  فــي  »المتغير  يضيف: 
موجات  ظهور  هو  الشديد  للأسف 
الأخيرة،  السنوات  في  التطرف 
في  سابقا  يعرف  يكن  لــم  ــذا  وه
عبر  علمائها  أغلب  لأن  صفاقس 
المرنين  المتسامحين  من  هم  التاريخ 
وســيله  الــديــن  يعتبرون  الــذيــن 
وسيلة  وليس  والتسامح  للتقدم 

للتشفي«.
 

عادات وأكلات

ثقافتها  لها  المدن  ككل  صفاقس 
المحلية، ومن أهم عاداتها في الزواج 
نجد مثلا عادة »القفز على السمك« 
في  وهو  للخصوبة  رمز  هو  فالذي 
إلى  يرمز  المتوسط  العربي  المخيال 
صفاقسية  عروس  فكل  العذرية. 
سبع  بالقفز  تقوم  الــزفــاف  يــوم 
بمساعدة  الــســمــك  فـــوق  مـــرات 
التشارك  على  ــة  دلال فــي  زوجــهــا 
للأكلات  بالنسبة  أما  والتعاون. 
ــؤرخ  الم بحسب   - خضعت   فقد 
جاءتها  حيث  مــؤثــرات،  لعدة   -
معها  جلبت  كبيرة  أندلسية  هجرة 
الصفاقسية  الحلويات  صناعة 
الزهور  تقطير  ــادة  وع المعروفة، 
الذين  الأندلسيون  بها  جاء  أيضا 
المنيف، قبادو،  من أشهر عائلاتهم 

والشرفي.
وهناك مؤثرات أخرى متوسطية 

مثل  الصفاقسية  الأكـــلات  ــي  ف
على  تعتمد  التي  »الشرمولة«  أكلة 
عيد  بعد  وتؤكل  والسمك  البصل 
البصل الأحمر.  الفطر وتعتمد على 
على  تعتمد  أكــلــة  أيــضــا  وهــنــاك 
بعد  المياه  من  كبيرة  كميات  شرب 
فقده  ما  لاسترجاع  الصوم  شهر 
بتسمية  اشتهرت  وقــد  الجــســم، 
سمك  وخــاصــة  السمك«  »مــرقــة 
أغنية  الإطار  هذا  وفي  الصبارس، 
معروفة تقول كلماتها »يا قادم لينا 
ما تفارق تونسنا البية، إلا ما تجينا 
وتذوق مريقة صفاقسية«، وحول 
تحدث  اسطورة  هناك  الأكلة  هذه 

عنها البعض.
المتعلقة  الأســـطـــورة  ــول  ــق وت
ان  صــفــاقــس،  مدينة  بتأسيس 
الموقع  إلى  قدم  الأغلبي  السلطان 
الذي توجد به اليوم صفاقس على 
فيه  توجد  وكانت  البحر  ساحل 
بـ«مرقة  ضيافته  اكرمت  عائلات 
من  تتشكل  أكلة  وهي  صبارس«، 
وكــرد  الــصــبــارس،  وسمك  ــرق  الم
المدينة.  هذه  بتأسيس  قام  للجميل 
وهناك نص آخر يقول ان السلطان 
في  صفاقس  إلى  قدم  باشا  علي 
مرض  به  وألــم  جيوشه  مع  زيــارة 
ــاص  ــخ ــد الأش ــام أحـ ــق ــد ف ــدي ش
وقام  الصبارس  بمرقة  بمداواته 
من  يــخــرج  لا  ان  عليه  ــرط  ــت واش
الملك  له  فبنى  الشفاء  وتم  البيت. 
ومقام  ومدرسة  زاويــة  باشا  علي 
ــدي عمر  ــي ــام س ــق ــو م ــل وهـ ــام ك
من  الدوائية  الوصفة  هو  والسبب 
المرقة الصفاقسية المشهورة والتي 

تؤكل بخبز الشعير.
 

عاصمة للثقافة العربية

كعاصمة  صفاقس  اختيار  وعن 
قال   2016 لعام  العربية  للثقافة 
محدثنا: بالنسبة لاختيار صفاقس 
يكن  لم  العربية  للثقافة  كعاصمة 
هي  فصفاقس  اعتباطيا  الأمـــر 

معالم  وفيها  عريقة  عربية  مدينة 
البلاد  في  سور  أهم  ومنها  عديدة 
بخلاف  بأكمله،  محفوظ  العربية 
أيضا  وفيها  ــرى.  أخ عربية  مــدن 
لتصنيف  تؤهل  التي  المعالم  عديد 
في  ثقافية  كمحمية  صــفــاقــس 
ولهذا  لليونيسكو.  العالمي  التراث 
السبب تم اختيارها. كما أنها مدينة 
انجبت  ــد  وق والفنانين  العلماء 
محمد  الفنان  غــرار  على  أعــلامــا 
مصطفى  والأديــــب  الجــمــوســي 
والمفكر  والــســيــاســي  الــفــارســي 
المستنير،  الرجل  الشرفي،  محمد 
وانجبت العديد من العلماء الافذاذ 
في  ســواء  كلمة  لهم  كانت  الذين 
الصحيحة  العلوم  أو  الأدب  ميدان 

أو الشرعية.
ونذكر هنا المفتي الأسبق للديار 
السلامي  مختار  محمد  التونسية 
المهيري،  ــادر  ــق ال عبد  ــرا  ــؤخ وم
كما  علوان.  يوسف  العميد  وكذلك 
نجدهم  الاقتصاد  رجال  أغلب  أن 
معلى  منصور  مثل  صفاقس  من 
باب  وفــي  بالكفاءة،  له  المشهود 
التريكي  فتحي  ــد  نج الفلسفة 
اليونيسكو  كرسي  على  حاز  الذي 

للفلسفة.
ــذات  ــؤاخ الم بعض  تبقى  لكن 
والاكاديمي  الباحث  إلى  ـ  بالنسبة 
المكني-  الــواحــد  عبد  التونسي 
للثقافة  عاصمة  المدينة  لاختيار 
ان  الصفاقسية  ..فعلى  العربية 
الإكثار  وعدم  الكرة  تلقف  يحسنوا 
ويضيف  الغنائية  الحــفــلات  مــن 
ومفكر  كمثقف  هذا  »وأقول  قائلا: 
فالعاصمة  ومــســؤول.  وجامعي 
لاستنباط  ــاس  أس هــي  الثقافية 
الأمــد  طويلة  مــشــاريــع  وابــتــكــار 
الثقافية،  التحتية  البنية  في  سواء 
وغيرها،  والمــكــتــبــات  كــالمــســارح 
ــن  أراه لذلك  الفكرية.  البنية  أو 
والمنجزات  الكتب  على  شخصيا 
التركيز  أما  كبير،  مسرح  كإقامة 
والــرقــص  الــغــنــاء   حــفــلات  على 

أنه  إلا  ــا  ــروري ض ــان  ك وإن  فهو 
فقط  ليست  فالثقافة  الأهــم.  ليس 
المسارح  بناء  هو  والأهم  احتفالات 
ــع الــثــقــافــيــة المــفــيــدة.  ــاري ــش والم
في  الثقافة  إلــى  ننظر  ان  بد  ولا 
ليست  ــي  وه وأبــعــادهــا  كليتها 
الرسم  هي  وغناء،  مصدحا  فقط 
والفلسفة  والكاريكاتور  والرقص 
الشعبي  الفن  أيضا  والتاريخ وهي 
والعودة إلى الماضي والانفتاح على 
الشعوب«.  مع  والتحاور  المستقبل 
لهذه  بد  لا  انه  أيضا  مكني  ويــرى 
في  صفاقس  تضع  أن  التظاهرة 
وهذا  المحلي  محيطها  مع  مصالحة 
المدينة،  تاريخ  في  للأسف  يغيب 
فهناك بعض التناقضات بين مدينة 
العديد  وهناك  وأريافها  صفاقس 
يعرفون  لا  الذين  التونسيين  من 
تغيير  ــب  ــج وي صــفــاقــس  ــدا  ــي ج
عندهم  المغلوطة  العامة  الفكرة 
لا  المدينة  ..فهذه  الصفاقسية  عن 
العربية  المدن  عديد  عن  أهمية  تقل 
وصور  والاسكندرية  وهــران  مثل 
وبعلبك  الشرق  طرابلس  وصيدا 
هامة  الثانية  فــالمــدن  وبــنــغــازي، 

وليس فقط العواصم.
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رياضة
ريو 2016 

هل تتحول الألعاب الأولمبية الى »جحيم« أمني؟
ريو دي جانيرو

 »القدس العربي«:

البرازيل  في  المسؤولون  يشدد 
والجمهور  الرياضيين  أمن  أن  على 
اولمبياد  في  سيتواجدون  الذين 
ريو 2016 سيكون مؤمنا تماما، لكن 
للتصريحات  مخالف  الامور  واقع 
على  ليس  الوضع  لأن  الاعلامية 
معروفة  مدينة  في  بتاتا  يــرام  ما 

بارتفاع معدل الجريمة فيها.
على الصعيد الرسمي، تبدو ريو 
لتأمين  تماما  مستعدة  جانيرو  دي 
و21   5 بين  اليها  الوافدين  سلامة 
آب/ أغسطس والمتوقع ان يتجاوز 
عددهم نصف مليون شخص، لكن 
تواجهها  التي  »المخيفة«  التحديات 
الشك.  تــولــد  الامنية  السلطات 
فيه  يتوجه  كان  الذي  الوقت  وفي 
ــداث الــكــبــرى في  ــ مــســؤول الاح
انــدري  البرازيلية،  العدل  وزارة 
من  الاعلام  وسائل  الى  رودريغز، 
الكاملة«  »الثقة  عن  الاعــلان  أجل 
رجال  كــان  الامنية،  بــالاجــراءات 
مقطوعة  جثة  ينبشون  الشرطة 
الشاطئ  على  دفــنــت  ــال  ــ الاوص
كرة  لمسابقة  المخصص  الأولمــبــي 
الالعاب  فــي  الشاطئية  الطائرة 
الاولمبية. وعبارة »أنا مطمئن تماما« 
أسابيع  قبل  رودريغز  قالها  التي 
لا  رياضي،  حدث  اهم  افتتاح  على 
الذين  الشرطة  رجال  على  تنعكس 
العام  هذا  زملائهم  من   50 خسروا 
من  التظاهر  الى  ايضا  واضطروا 

اجل المطالبة بدفع رواتبهم.
الشرطة  رجــال  بامكان  وكيف 
لا  وهــم  الشاقة  بمهامهم  القيام 
يقبضون رواتبهم في ولاية شهدت 
من  الاولى  الخمسة  الاشهر  خلال 
أي  قتل،  جريمة   2083 العام  هذا 
العام  من  بالمئة   ٪  14 بنسبة  أكثر 
الماضي خلال الفترة الزمنية ذاتها، 
السلب  عمليات  بكثرة  ارتفعت  كما 
حــادث  وفــي  والخــطــف.  والنهب 
للسلطات  بالنسبة  للغاية  محرج 
على  التامة  سيطرتها  تدعي  التي 
شاحنة  سرقت  الامــنــي،  الوضع 
الى  قيمتها  تصل  بمعدات  مليئة 
الى  استيرادها  تم  دولار  الف   400
ألماني  تلفزيون  قبل  من  البرازيل 
الاولمبية،  الالــعــاب  نقل  أجــل  من 
ماء  على  حافظوا  المسؤولين  لكن 
ايجادها  من  تمكنوا  بعدما  الوجه 
الفوضى  لــكــن  واســتــرجــاعــهــا. 
شمال  في  معزولة  الكبيرة  الامنية 
المدينة وفي مدن الصفيح المعروفة 

المناطق  في  وليس  بـ«فافيلاز«، 
كابانا  وكوبا  بارا  مثل  الساحلية 
الثقل  مركز  تشكل  التي  وايبانيما 
ان  يعني  لا  الامر  وهذا  السياحي. 
محصورة  العصابات  نشاطات 
ــارة  الــصــفــيــح، لان تج مـــدن  ــي  ف
جميع  لتطال  تتوسع  المخـــدرات 
عن  يسفر  مــا  ــة«،  ــن »الام المناطق 
على  الامنية  ــوادث  الح من  الكثير 
الماضي  الشهر  حصل  مــا  غـــرار 
عندما هاجمت عصابة من 20 رجلا 
مسلحا المستشفى المركزي في ريو 
المسجون.  رئيسها  تحرير  اجل  من 
ودخلت الشرطة في معركة شوارع 
مع هذه العصابة، وأدت المواجهات 
بحسب  الاخيرة  من   9 مقتل  الــى 
رئيسها  لكن  الامــنــيــة  ــزة  ــه الاج
»فــات  باسم  والمــعــروف  الــهــارب 

فاميلي« ما زال طليقا.

هل تشكل ريو هدفا ارهابيا؟ 

صحيح ان البرازيل نأت بنفسها 
عن أي حرب خارجية في يومنا هذا 
مثل  النزاع  مناطق  في  تدخل  ولم 
سوريا او العراق، ما جعلها بعيدة 
عاشته  للذي  مماثل  تهديد  أي  عن 
هذا العام دول مثل فرنسا وبلجيكا 
لكن  المتحدة،  والــولايــات  وتركيا 
مثل  ضخم  ــدث  لح استضافتها 

الالعاب الاولمبية يجمع كل »اعداء« 
مكان  في  الاسلامية  الدولة  تنظيم 
تلقائيا.  مــهــددة  يجعلها  واحـــد 
وحذر الخبير الامني روبرت موغاه 
»ايغارابي«  معهد  في  يعمل  الذي 
ــي لــلــبــحــوث الامــنــيــة  ــل ــرازي ــب ال
والانمائية بانه »اذا أرادت مجموعة 
ارهابية ان تبعث رسالة مدوية في 
المكان  ستكون  فريو  عالمي،  حدث 

المناسب«.
آلاف  مئات  ــو  ري وستستقبل 
يزيد  ما  ــة،  دول  200 من  الاجانب 
في  ــب  ــرغ ي ــن  م تسلل  احــتــمــال 
بهذه  لحدث  أمنية  ضربة  توجيه 
بعض  هناك  ان  ويبدو  الضخامة. 
المؤشرات المقلقة لان الاستخبارات 
حزيران/  في  كشفت  البرازيلية 
يونيو رسائل باللغة البرتغالية على 
الاسلامية  الدولة  بتنظيم  علاقة 
ولا  الانــتــرنــت.  على  منتدى  فــي 
بل  وحسب،  بالدلائل  الامر  يتعلق 
التهديد كان واضحا بعد اعتداءات 
باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 
المــتــشــدديــن  ــد  احـ لان  المـــاضـــي 
على  غرد  الفرنسيين  الاسلاميين 
»الهدف  هي  البرازيل  بان  »تويتر« 
الــتــالــي«. ويــؤكــد المــســؤولــون ان 
رجال الشرطة سينتشرون بأعداد 
صخمة في الشوارع من أجل تأمين 
الحدث،  سيتابعون  الذين  سلامة 

الشرطة  ــال  رجـ آلاف  نــقــل  وتم 
الى  ــرى  اخ مناطق  من  والجيش 
رجل  ألف   85 هناك  وسيكون  ريو. 
ريو  في  وجيش،  شرطة  بين  أمن، 
ستستضيف  التي  الخمس  والمدن 
الــقــدم،  كــرة  مسابقة  مــبــاريــات 
في  كــان  ــذي  ال العدد  ضعفي  أي 
وكشف   .2012 عام  لندن  اولمبياد 
مركز  هناك  سيكون  انه  رودريغز 
من  ضباطا  يضم  للشرطة  تنسيق 
هذا  من  عملية  أكبر  في  دولــة   55
منفصلة  وحدة  شكلت  كما  النوع، 
من  ضباطا  تضم  الارهاب  لمكافحة 
الولايات  سبع دول رئيسية، بينها 
الارجنتين  والجـــارتـــان  المــتــحــدة 

وباراغواي.

الامل بترميم صورة البرازيل 

البرازيليين  ان  مــؤكــد  هــو  مــا 
من  الالعاب  هذه  تمر  بأن  يأملون 
اعادة  أجل  من  أمنية  حوادث  دون 
تشوهت  التي  البلاد  صورة  ترميم 
نتيجة الازمات والفضائح. والجدل 
محتدم في البرازيل حاليا حول لمن 
حققت  حــال  في  الفضل  سيكون 
المرجو،  النجاح  الاولمبية  الالعاب 
هل ستناله ديلما روسيف الرئيسة 
الاقالة  اجراءات  بحقها  بدأت  التي 
بحسابات  بالتلاعب  لاتهامها 

ومنافسها  المؤقت  خلفها  او  عامة، 
الرياضة  وزير  لكن  تامر.  ميشال 
ليوناردو  تامر،  عينه  الذي  الجديد 
لتكن  آخر:  خيارا  يقدم  بيتشياني، 
لانها  البرازيل  لكل  ملكا  الالعاب 
ارث  الاول  المــقــام  فــي  »ستكون 
الشعب البرازيلي«. وتسلم ميشال 
بالوكالة  الرئاسة  عاما(   75( تامر 
روسيف  اقــالــة  ــراء  اجـ ــدء  ب بعد 
تصويت  عملية  خلال  عاما(،   68(
انهت  الشيوخ  مجلس  في  تاريخية 
حكم اليسار الذي استمر 13 عاما. 
تلقائيا عن  وبذلك، منعت روسيف 
ممارسة مهامها لفترة اقصاها ستة 
النهائي  الحكم  انتظار  في  اشهر، 
بعد  الــشــيــوخ  مجلس  ــاء  ــض لأع
المشاكل  ووسط  الاولمبية.  الالعاب 
الاقتصادية التي تعاني منها البلاد 
وفضيحة الفساد التي تركزت على 
شركة  أكبر  بــتــروبــراس،  شركة 
الدعم  روسيف  فقدت  حكومية، 
الى  أدى  ما  الضروري  السياسي 

سهولة اتخاذ قرار اقالتها.
تحت  الاولمبية  الالعاب  وستقام 
الذي  تامر  الموقت  الرئيس  ــة  راي
»لعب دورا مهما جدا متمثلا بتنفيذ 
الاعــمــال«،  مــن  الاخــيــرة  المرحلة 
ان  رأى  الــذي  بيتشياني  بحسب 
هذه  تنظيم  في  شارك  من  »جميع 
الدور  على  يشكر  ان  يجب  الالعاب 

ــا فــي مــا يخص  الـــذي لــعــبــه«. ام
الصعب  السياسي  الوضع  تأثير 
وزير  قال  الاولمبية،  الالعاب  على 
لن  بــانــه  مقتنع  »انـــا  الــريــاضــة: 
قوة  عن  البرازيل  برهنت  يؤثر. 
الاضطرابات  ورغــم  مؤسساتها، 
الايــفــاء  مــن  تمكنت  السياسية، 
للالعاب.  كمضيفة  بالتزاماتها 
عليها  شــدد  التي  المفتاح  الكلمة 
الرئيس تامر بعد توليه المنصب هي 
»الثقة«. ليست هناك فرصة افضل 
من  لنا  بالنسبة  الفرصة  هذه  من 

اجل استعادة مصداقية بلدنا«.
ولا يبدو ان رجال الشرطة الذين 
يشاركون  رواتبهم  يتقاضوا  لم 
البلاد  رئيس  او  الرياضة  ــر  وزي
او  »الـــورديـــة«  نظرتهما  المــوقــت 
يتحدث  الــتــي  بالثقة  يــشــعــرون 
الى  افتقادهم  ظل  في  تامر  عنها 
التي  الاساسية  المستلزمات  أدنى 
مثل  واجبهم  أداء  في  تساعدهم 
وحتى  الشرطة  لســـيارات  الوقود 
دفعهم  مــا  المـــرحــاض،  ورق 
تحذير  ــى  ال المــاضــي  الــشـــهر 
بيـــافظة  ريــو  الـــى  الوافـــدين 
القادمين  استقبال  قاعة  في  علقت 
وكتب  للمدينة  الدولي  المطار  في 
من  الجحيم.  في  بكم  »اهلا  عليها: 
يأتي الى ريو دي جانيرو لن يشعر 

بالأمان«.
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طرابلس ـ »القدس العربي«:  

بــحــمــاســة وابــتــســامــة 
دائمة، تستعد السباحة 

دانيا  الشابة  الليبية 
لتمثيل  حـــجـــول 
دورة  فــي  بــلــدهــا 
الاولمبية  ــعــاب  الال
ريو  فــي  الصيفية 

دي جانيرو، لتصبح 
ليبيا  اول سباحة تمثل 

سقوط  منذ  الاولمبياد  في 
نظام معمر القذافي.

تحقق  ان  عاما(   17( دانيا  وتامل 
الالــعــاب  ــي  ف بلدها  بــاســم  انجـــازا 
الاولمبية، لكنها تتطلع ايضا لان تصبح 
يعشن  اخريات  لليبيات  الهام  مصدر 
مع  يتساهل  لا  محافظ  مجتمع  في 
السباحةز  لثوب  المــرأة  ــداء  ارت فكرة 
الذين  الفتيان  »اعداد  ان  دانيا  وتقول 
يمارسون رياضة السباحة )في ليبيا( 
الفتيات«،  بأعداد  مقارنة  بكثير  اكبر 
مضيفة »آمل بان تتابعنني )الفتيات( 
حتى  لهن  الهام  مصدر  اشكل  وان 

يقمن بالمثل«.
ركل  الاطفال  فيه  يتعلم  بلد  وفي 
يولي  لا  الــنــطــق،  قبل  حتى  ــرة  ــك ال
بالسباحة  كبيرا  اهتماما  الليبيون 
نحو  بطول  تمتد  التي  سواحله  رغم 
1770 كلم، حيث تكاد تنعدم احواض 
بهذه  الخاصة  والــنــوادي  السباحة 
الاتحاد  موازنة  تبقى  فيما  الرياضة، 
رغم  لكن  محدودة.  للسباحة  الليبي 
واللوجستية،  الاجتماعية  الموانع  هذه 
السياسية  الفوضى  الــى  بالاضافة 
منذ  ليبيا  تشهدها  التي  والامــنــيــة 
استطاعت  القذافي،  بنظام  الاطاحة 
لتصبح  العوائق  كل  تتخطى  ان  دانيا 
في  بلدها  تمثل  ليبية  سباحة  اول 
بطولة كبرى منذ انتفاضة العام 2011. 
دوما  والمبتسمة  الهادئة  دانيا  وتعبر 
بالقول:  ليبيا  لتمثيل  حماستها  عن 
اطيق  لا  كبيران.  وامتياز  شرف  »انه 
فخورة  بــلادي  اجعل  حتى  الانتظار 

بي«.
منذ  الاخيرة  الاربع  سنواتها  وفي 
السباحة،  رياضة  في  المنافسة  بدئها 
حققت دانيا سجلا متميزا، حيث فازت 
ذهبية  ميداليات  بثلاث  الماضي  العام 
واستطاعت  قطر  في  دولية  دورة  في 
ان تتأهل الى بطولة العالم في روسيا. 
قرار  الى  هذا  تألقها  في  دانيا  وتدين 
والديها بالانتقال في فترة التسعينات 
من  العديد  يعيش  حيث  مالطا  الــى 
الجــزيــرة  ــذه  ه مــن  لتبدا  الليبيين، 
كلم   300 نحو  تبعد  التي  المتوسطية 
رياضة  مع  رحلتها  ليبيا  سواحل  عن 
مالطا،  »في  دانيا:  وتقول  السباحة. 
الصيف  في  جدا  حارا  الطقس  يكون 
حوض  في  اما  دائما  تكون  والناس 
فان  لــذا  البحر،  في  ــا  وام السباحة 
السباحة«.  يتعلموا  ان  الجميع  على 
في  ــا  دروس أتابع  ــدأت  »ب وتضيف: 
او  الثالثة  في  كانت  عندما  السباحة 
اصبحت  وعندما  عمري،  من  الرابعة 
انتقل  ان  ــررت  ق عشرة  الثانية  فــي 
وبالنسبة  المنافسة«.  مضمار  الــى 
خارج  الاقامة  فان  بشير،  والدها  الى 

على  المنافسة  فرصة  لابنته  وفر  ليبيا 
صعيد دولي، حيث واصل مع والدتها 
ومنذ  تشجيعها  سميرة 
التمسك  على  صغرها 
هذه  تجاه  بشغفها 
آملين  ــريــاضــة،  ال
تتغير  بــان  أيضا 
طبيعة  ما  يوم  في 
العقليات المحافظة 
ليبيا.  في  السائدة 
ــرة ان  وتــــرى ســمــي
في  يرون  الناس  »بعض 
منافسات  في  الفتيات  مشاركة 
لكنني  كبيرا،  تحديا  السباحة  رياضة 
أؤمن بان المسألة كلها تتعلق بتصرف 
تحـــدي  عليـــهم  يتوجب  الذين  الاهل 
تشجيع  خلال  من  المتحجرة  العقليات 

ودعم بناتهن«.
وبعدما بدأت تدريباتها في مالطا، 
انتقلت دانيا الى مدرسة ماونت كيلي 
انكلترا،  غربي  جنوب  في  ديفون  في 
الى  قدمت  وان  سبق  مدرسة  وهــي 
مشاركا  او  اولمبيا  سباحا   19 العالم 
بينهم  الكومنولث،  ألعاب  دورة  في 
ومع  أولمبية.  بميداليات  فائزين  ستة 
الاولمبية  الالــعــاب  انــطــلاق  اقــتــراب 
آب/  من  الخامس  في  البرازيل  في 
باكرا  دانيا  تستيقظ  المقبل،  أغسطس 
قبل  السباحة  لتمارس  صباح  كــل 
العطل  وخلال  الدراسي.  الدوام  بدء 
تقضي  مالطا،  في  عائلتها  منزل  في 
حوض  في  ساعات  عدة  يوم  كل  في 
وتروي  مدربها.  مع  تتمرن  السباحة 
يعود  بالسباحة  شغفها  ان  دانــيــا 
للالعاب  متابعتها  لكن  طفولتها،  الى 
في  لندن  استضافتها  التي  الاولمبية 
العام 2012 في مزرعة جدها في ليبيا 
الصيفية،  عطلها  تقضي  كانت  حيث 
المنافسة.  تدخل  ان  في  ترغب  جعلها 
لدخول  تستعد  التي  دانيا  وتوضح 
لان  وتتطلع  المقبل  الــعــام  الجامعة 
كل  اتابع  »كنت  مهندسة  منها  تتخرج 
مسابقات السباحة عن كثب، وظننت 
امثل  ان  الرائع  من  سيكون  انه  حينها 
اللاحقة«.  الاولمبية  الالعاب  في  ليبيا 
تشهدها  التي  ــات  الازم ظل  في  لكن 
ان  عائلتها  ومعها  دانيا  ادركت  ليبيا، 
الحصول على التمويل الكافي لتحقيق 
حلمها هذا، سيكون صعبا. ولذا، فان 
بها  يتكفل  والسفر  التدريب  تكاليف 
والداها، في موازاة دعم مادي تحصل 
غروب«  بي  »اتش  مجموعة  من  عليه 
حملة  دانيا  عائلة  اطلقت  كما  الليبية. 
بلغت  تبرعات  لجمع  الانترنت  على 
نحو سبعة آلاف يورو في شهر واحد. 
عشر  في  ليبيا  شاركت  وان  وسبق 
دورات للالعاب الاولمبية عبر رياضيين 
تفز  لم  انها  الا  سباحات،  اربع  بينهم 
برونزية  بميدالية  سوى  ميدالية  باي 
ذلك،  ورغــم  البارالمبية.  الالعاب  في 
خيرة  ستكون  ابنتها  ان  سميرة  تقول 
السباح  جانب  ــى  ال لبلدها،  ممثلة 
الذي  التليسي  احمد  ــر  الاخ الليبي 
وتوضح:  السويد.  في  حاليا  يتدرب 
والتركيز،  بالتصميم  تتحلى  »دانيا 
وهي على قدر التحدي دائما. لا اشك 
في انها ستكون سفيرة حقيقية لليبيا 

وستجعلنا كلنا نشعر بالفخر«.

ماري...
سباحة كسرت الحواجز

لتمثل فلسطين في الأولمبياد 

دانيا... 
سباحة تحلم برفع

علم ليبيا في ريو

بيت لحم )الضفة الغربية( ـ »القدس العربي«:

المسابح  في  للقفز  شوقا  الأطرش  ماري  الفلسطينية  السباحة  تتحرق 
الأولمبية في ريو دي جانيرو في أغسطس/ آب المقبل لكن طموحها قد لا 

يتجاوز المشاركة من دون التطلع لتحقيق مركز متقدم.
وتنافس ماري في سباقات السباحة الحرة لمسافة 50 مترا، لكن أفضل 
زمن شخصي لها هو 29.91 ثانية، أي أكثر بأربع ثوان عن الرقم المطلوب 
للتأهل للألعاب الأولمبية وهو 25.28 ثانية. ويقل هذا الرقم المطلوب للتأهل 
بثانيتين تقريبا عن الرقم القياسي العالمي. وستكون ماري واحدة من ستة 
فلسطينيين سينافسون في ألعاب ريو، وهي أكبر بعثة فلسطينية تشارك 
بالولايات  أتلانتا  ألعاب  في  الأولى  المشاركة  منذ  الأولمبية  الألعاب  في 

المتحدة عام 1996. وشارك خمسة فلسطينيين في ألعاب لندن 2012. 
الأراضي  المالي في  الدعم  الفلسطينيون من نقص  الرياضيون  ويشكو 
للتدريب  اللازمين  والمدربين  الأساسية  المعدات  توافر  وعدم  الفلسطينية 
تمريناتها  أن  الأطرش  ماري  وأوضحت  ناجح.  بشكل  الموهوبين  ورعاية 
تسير بشكل جيد وإن كان عليها أن تتغلب على صعوبات بعينها. وقالت 
رياضي  كل  حلم  هذا  لإن  هائلة،  وفرحة  كبيرة  بسعادة  »أشعر  مــاري: 
فلسطيني موجود في هذه البلد، أن يمثل فلسطين في مثل هذه البطولات، 
خريجة  وهي  مــاري،  استعدادات  وتأثرت  الأولمبياد«.  بطولة  خاصة 
جامعية يبلغ عمرها 22 عاما، لعدم وجود مسبح أولمبي للتدرب. ولا يتوفر 
بمسبح  الاكتفاء  بالتالي  وعليها  الفلسطينية،  الأراضي  في  كهذا  مسبح 
حصري  بشكل  وتعتمد  للتدريب  شركاء  لماري  يتوافر  ولا  مترا.   25 طوله 

على مدربها موسى نواورة مع فرص بين الحين والآخر للسفر والتنافس 
الموجودة  بالإمكانات  ممتازة  »التجهيزات  مــاري:  وقالت  الخــارج.  في 
الموجودة  والمتواضعة  عندنا  الموجودة  البسيطة  بالإمكانات  نحن  عندنا. 
عندنا قادرون أن نفعل ما في وسعنا وقادرون أن نعمل للمستقبل ونضع 
وبدا  فيها«.  فلسطين  علم  نرفع  لبطولة  نصل  بإن  عينينا  بين  طموحات 
»أنا  وقال:  للتدريب.  الملائمة  الظروف  غياب  رغم  بدوره  متفائلا  نواورة 
سعيد جداً أن هناك أحداً من عندنا من فلسطين يريد تمثيلنا في الأولمبياد. 

هذا مصدر فخر واعتزاز، بحسب الإمكانات التي عندنا«.
وقالت والدة ماري إنها فخورة بابنتها لمحاولتها حفر اسم لها كامرأة 
»في  الأطرش:  سائدة  السيدة  وأضافت  السباحة.  عالم  في  فلسطينية 
تتدرب  دائماً  وكانت  السباحة.  تحب  وهي  صغرها  منذ  ماري  الحقيقة 

واشتغلت  الرياضة  تحب  وهي  المــاء.  برك  في  تربت  وتقريباً  سباحة 
على حالها كثيرا خلال طفولتها. وأيضاً خلال صباها حافظت على هذا 
وكمان  الهواية.  هذه  على  حافظت  الموهبة.  هذه  على  حافظت  الموضوع. 
حافظت على وجودها كسباحة في فلسطين، وحاولت أن يكون لها اسم 

في فلسطين وإنها تمثل فلسطين على أحسن وجه«.
عندما   1996 عام  أتلانتا  أولمبياد  في  مرة  لأول  الفلسطيني  العلم  ورُفع 
 2000 عام  سيدني  أولمبياد  في  ثم  فيها،  واحد  فلسطيني  رياضي  شارك 
في  رياضيين  ثلاثة  شارك  وبعدها  فلسطينيان.  رياضيان  شارك  حيث 
بترحيب  الفلسطينيين  الرياضيين  جميع  وقوبل   .2004 عام  أثينا  أولمبياد 
صاخب. وكان ذلك لمجرد المشاركة وليس الإنجاز. وشارك أربعة رياضيين 
فلسطينيين في أولمبياد لندن قبل أربع سنوات وكانوا عداءان وسباحان. 

ولم يحرز أي رياضي فلسطيني ميدالية أولمبية بعد.
التدريب  منشآت  استخدام  يتسن  لم  إسرائيل  مع  الصراع  وبسبب 
الأفضل حالا في القدس، حيث تتوافر العديد من المسابح الأولمبية وهناك 
سيمثل  ماري  وبخلاف  السباحين.  من  والكثير  للتدريب  شركاء  أيضا 
الفلسطينيين سباح آخر وعداءان للمنافسة بموجب برنامج للجنة الأولمبية 
أبو  للمنافسة. وسينافس محمد  التي لا يتأهل رياضيوها  للدول  الدولية 
خوصة في سباقي العدو لمسافة مئة ومئتي متر وستنافس ميادة الصياد 
في سباق الماراثون. وسيشارك السباح أحمد جبريل في سباقي السباحة 
الحرة لمسافة 200 و400 متر. وسيمثل الفلسطينيون أيضا كلا من الفارس 
كريستيان زيمرمان في مسابقة الترويض وسايمون يعقوب في الجودو 

ويحمل كل منهما الجنسيتين الألمانية والفلسطينية. 
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أســـرة
الثقافة النفسية تحد من إنتشار العنف

لندن »القدس العربي«: وجدان الربيعي 

فيديوهــات متداولة عبر وســائل الإعلام ومواقع 
التواصــل يتفــنن أبطالها فــي تعذيب الضحيــة ويتم 
تصوير الجرم عمدا. أشــخاص يتلذذون بقتل البشــر 
ويخططون بشــكل دقيق لإيقــاع الأذى بأكبر عدد من 
الضحايــا، فمن هؤلاء وكيف يفكرون وما هي الدوافع 

التــي تؤدي بهــم إلى الاســتهتار واللامبــالاة؟ وهل 
للعنــف المنتشــر بــين الأطفــال والشــباب علاقة 

بالإضطرابات النفسية والصدمات المتكررة منذ 
الصغر؟

هــذه  طرحــت  العربــي«  »القــدس 
التســاؤلات علــى مختصــين وعلمــاء 

نفســيين لمعرفة المزيد عن العنف 
كســلوك شــاذ أصبح ينتشر 
ومخيــف  مقلــق  بشــكل 
الحــدود  كل  متجــاوزا 

الآدمية.
خالــد  د.وليــد   
عبدالحميــد رئيــس رابطــة 
الأطبــاء النفســيين العرب 
قــال  بريطانيــا  فــي 

لـ»القدس العربي«:
حســب  العنــف 
مــن  جــزء  تعريفــه، 

التركيب النفسي للشخص 
فرويد  نظريــة  تقــول  مثلمــا 
التحليــل  علــم  مؤســس 
النفسي، هناك قوتان داخل 
نفس الإنسان واحدة تدعى 
والأخــرى  المــوت  بغريــزة 

غريزة الحياة.
ترتبــط  المــوت  غريــزة   
بالعنــف، وعــادة فــي الحياة 
الطبيعية تكون غريزة الحياة 
متغلبــة لكن في حالات معينة 
خاصــة فــي الحــروب وفي 
الشــخصية عندما  الحالات 
يكون الإنسان غير قادر ان 
يحقق ذاته ممكن ان تتحول 
قــوة  إلــى  المــوت  غريــزة 
وعنــف توجــه إلــى الذات 
كالانتحار أو للآخرين من 
والتعذيب  العنــف  خلال 
والقتــل. للأســف نحــن 
نمارس نوعا من التربية 
والعنيفــة  التســلطية 
وبالتالــي ننقــل العنف 

إلى أطفالنا، وتتشكل 
شــة  لهشا ا
عنــد  النفســية 
ويفقــد  الطفــل 

علــى  قدرتــه 
العليا  بالمراكــز  التفكير 

من الدماغ ويبدأ بالتفكير 
بالمراكــز الســفلى بطريقة 

إندفاعية وغير محسوبة.
ويؤكــد د. عبدالحميــد ان المرض 

النفســي لوحــده ليــس مســببا لإجــرام أو العنــف، 

والمريض النفسي ليس بالضرورة ان يكون عنيفا، وان 
هناك دراسات أثبتت أن العنف عند المرضى النفسيين 
لا يزيد عنه لــدى مرضى الســكري أو الصرع. مضيفا 
ان المشــكلة تكمــن في عدم تشــخيص وعــلاج المرض 
مما يحدث إضطراب لدى الشــخص المريض قد يوجه 
العنف في داخله توجهات مختلفة من خلال 
إيــذاء نفســه والآخريــن، والغالبيــة 
العظمــى مــن المرضى النفســيين 
يوجهــون عنفهــم إلى أنفســهم 

بايذاء النفس أو الانتحار.

الصدمة المعقدة

وعــن هجــوم ميونخ الــذي نفذه 
شــاب يبلغ مــن العمــر18 عاما قــال: من 
المحتمــل ان يكــون قد تعــرض لصدمة 
المعقــدة. فحالــة الشــاب فــي ميونخ 
توضح انــه تعرض منــذ الطفولة إلى 
إضطهــاد فــي المدرســة مثــل العنف 
الجســدي أو اللفظــي، وتراكــم هــذه 
الصدمات منذ الطفولة تدعى بالصدمة 

المعقدة.
 أمــا فــي بلادنا فقــد كانــت هناك 
أنظمــة ديكتاتوريــة تهــين المواطــن 
أولاده  علــى  غضبــه  فيســلط 
وزوجتــه، تراكــم هــذه الصدمات 
يؤدي إلــى الصدمة المعقــدة التي 
تجعل الشخص يفكر بطريقة ما 
تحت القشرية، فالدماغ مؤلف 
من جزء داخلــي وفيه جزء 
قشــرة  يســمى  خارجــي 
وخصوصــا  الدمــاغ 
منه  الجبهي  الجــزء 
يخــص  مــا  فــكل 
التفكير والتخطيط 
هنــاك،  موجــود 
ن  نســا لإ ا
يعانــي  الــذي 
صدمــات  مــن 
يصاب  الطفولــة 
مــة  لصد با
مــا  المعقــدة 
يفكــر  يجعلــه 
بمناطق الدماغ ما تحت 
وهــي  القشــرية 

عمليــة 

تجعل الإنســان يفقد إمكانية الســيطرة على المشــاعر 
والاندفاع والتسرع، والذاكرة تتأثر وتقل امكانية فهم 
الذات والعلاقات الاجتماعية حتى أنظمة المعاني التي 

ترتبط بالمفهوم الروحي والإيمان بالدين تنعدم.
ويرى ان الدول الإســلامية والعربية فيها مفاهيم 
جديــدة وأنظمة لــم نعرفها فــي تاريخ الإســلام وكل 
ذلك بســبب »الصدمة المعقدة« التي مع الأســف قسم 
منها مســؤول عنه الأنظمة القمعية وقسم منها يتعلق 
بأســلوب التربيــة التســلطية والعنيفــة داخــل البيت 
خصوصا فــي المجتمع العربــي وكلها عوامل تســبب 

هذه الصدمة.
وهــو يعتبر ان الثقافة النفســية جزء مــن الثقافة 
العامــة وهــي مهمــة جــدا فــي الوقاية مــن الأمراض 

النفسية وفي العلاج. 
مشــيرا إلى انه فــي بريطانيا بــدأ تدريس العلاج 
الســلوكي المعرفي في المــدارس للأطفال لمســاعدتهم 
علــى التغلب على المشــاكل النفســية المختلفــة وهناك 
دروس لــلأزواج الجدد الراغبين فــي الانجاب تعلمهم 
كيــف يتعاملــون مــع أطفالهــم. أمــا نحن وللأســف 
الشــديد فلدينا ثقافة معادية نراها من خلال السينما 
والمسلســلات والبرامج التلفزيونيــة تعطي معلومات 
خاطئــة دائمــا عــن الأمــراض النفســية ومســبباتها 

وأشكالها.

الحوار المجتمعي
 

أمــا أ.د جمــال التركــي رئيس ومؤســس شــبكة 
العلوم النفســية العربية من مدينة صفاقس في تونس 
والأمين العام لإتحاد الأطباء النفسيين العرب فقال »لا 
توجــد علاقة بين المرض النفســي والعنــف لكن هناك 
علاقة بــين العوامــل النفســية والمجتمعية والأســرية 

والسياسية والعنف«.
المواطــن  التونســية حيــث كان  بالثــورة  مذكــرا 
يعيش ضغوطا متنوعة على جميع المســتويات خاصة 
القمع السياســي والاســتبداد حتى وصل إلى مرحلة 
الإنفجار، بسبب التراكمات التي كانت موجودة أصلا 
قبل الثورة والتي لم تظهــر معالمها نتيجة القمع، وبعد 
الثورة إنكشــف الغطاء وإنكشف المجتمع على حقيقته 
وظهرت كل المشــاكل وهذا لا يخص المجتمع التونسي 
فحسب، بل هو موجود في كل المجتمعات التي عاشت 

التغيير.
مضيفــا ان أســباب انتحــار الأطفــال متنوعة في 
تونس أهمهــــــا البؤس الاجتماعــي فهناك صعوبات 
على مســتوى المعيشــــة اليوميــة والتعليــم والتربية 
وغيــاب الرعايــة علــى قواعــد ســليمة واســــــتغلال 
الأطفال والعنف ضدهم  فبعـــــد الثــــــورة المجـــــتمع 
فقد التماســــــك وبدأت النـــــاس تطــــالب بالحرية 
والعدالة الاجتماعـــية ومـــرت تونس بصعوبات 
والاقتصــادي  الأســـــري  المســتوى  علــى 
هـــــذه الصعوبات تجعل شــخصية الطفل 
هشــة بدون رعاية كافــــــية فيبدأ ببعض 
الســلوكيات كالعنف المرتـــــد على الذات 
وبالتالي يتعلــم التلقيد وكيف يختـــــلي 
بنفسه ويحاول الانتحـــار لإنهــاء حياته. 
نحــن نعيــــــش فتــرة انتـــــقالية لها 
ســلبياتها فهنــاك حالة من الغليان تســود 
مجتمعاتنــا تــؤدي إلــى العنف بكل أشــكاله 

وصوره.
لكن د.التركي يعتبر الانتحار بين الأطفال في 

تونــس حالة شــاذة مؤكدا أن هنــاك تضخيما إعلاميا 
لهذا الأمر.

الثقافة النفسية
 

وعلــى صعيــد الجهــود المبذولــة لنشــر الثقافــة 
النفسية بين الفئات المتضررة يقول د.التركي: أصدرنا 
العديد من الدراســات التي تساعد المرشدين النفسيين 
على رعاية ضحايــا الصدمة، فنحن نعانــي في العالم 
العربي من فقر كبير جدا على مســتوى الكوادر المهتمة 
برعاية ضحايا الصدمة، لكنــا نجحنا إلى حد كبير من 
تخفيف الإنتكاســات الســلبية للصدمة ومــا نقوم به 
محاولة بسيطة جدا. نعاني من صدمات متتالية ويوم 
تســتقر الأوضاع في الدول العربية فســوف نستفيق 

على واقع مهول من الإضطرابات النفسية.
نحــن في حاجة إلــى جيش من النفســانيين حتى 
نتصــدى إلــى الصدمــات التــي لــو تركــت لســنوات 
فســيصعب بعدها علاجها وتكون غير قابلة للتحسن، 
نســعى إلى ان تكون الثقافة النفســية كبعد أساســي 
فــي الثقافة بصفة عامة، فهي مفهوم مغيب في الثقافة 
العربيــة نحــاول إدراجــه فــي الثقافة العربيــة. يجب 
ان تكــون هناك مظاهرات تحسيســية لأهميــة الثقافة 
النفســية وانا اعتبرهــا حجر الزاوية لــكل إبداع علمي 
أو أدبــي أو ثقافي أو تربوي فلا إبداع ثقافي في غياب 

الصحة النفسية.

اللياقة النفسية
 

وأشــار إلى ضرورة الاهتمام بـ«اللياقة النفسية« 
قائــلا: هناك معاييــر نقيس بهــا اللياقة النفســية في 
مجتمــع معين، والدراســات تبــين ان اللياقة النفســية 
للمواطن العربــي في أدنى درجاتها، وهــذا يؤدي إلى 
البؤس والشقاء النفسي وإلى هشاشة البنية النفسية 
والشخص الهش من ناحية التكوين النفسي والتربوي 
والعقائــدي هو شــخص يســهل برمجة أفــكاره ومن 
الممكــن ان يقع ضحية للأفــكار المتطرفة ويكون عرضة 

أكثر من غيره للبرمجة الدماغية.
أهم شــيء بالنســبة لنا هو رفع مســتوى اللياقة 
النفســية للمواطن العربي من خلال ادخال بعد الثقافة 
النفسية كأســاس في الثقافة العربية ونحن نهمل هذا 
البعــد، نحتاج إلى برامج خاصة للتوعية النفســية في 
المدارس والمعاهد لابد ان نشتغل على مستوى القاعدة 
الأساســية حتــى في ريــاض الأطفال، البعد النفســي 
لابد ان يدخل في تكوين الطفل العربي منذ نشــأته في 
المدرســة والبيت ووســائل الإعلام وهذا البعد مهمش 

وغير موجود.

التوازن النفسي

ويضيف ان البعد الديني هام جدا لتحقيق التوازن 
والصحة النفســية وهام أيضا ان يعمــل علماء النفس 
مع علمــاء الديــن لتحقيق الاعتــدال فنحــن نعاني من 
اســتغلال الدين من طــرف فئات تطرفت فــي أفكارها 

وبرمجت أدمغة الناس.
كما ولابــد من تفكيك الفكر المنغلق والاســتبدادي 
الأبــوي التســلطي  ونحــاول جاهديــن صياغــة رؤى 
جديــدة في الشــخصية العربيــة التي فيهــا الكثير من 
الإيجابيات لكن من الضروري تخليصها من الشوائب 

السلبية مع احترام الخصوصية الثقافية لمجتمعانتا.

أســرة

داوود باشا بالشوفان 
من المطبخ العربي

طبق الأسبوع
المقادير

حسب  اللحم(،  )لتتبيلة  وفلفل  ملح 
الرغبة

اللحم(،  )لتتبيلة  مــفــروم  بقدونس 
نصف حزمة

2 ملعقة شبث مفروم )لتتبيلة اللحم(
2 بصلة مفروم ناعـــماً )لتتبيلة اللحم(
3 فصوص ثوم مفروم )لتتبيلة اللحم(
كيلو لحم مفروم ناعماً )لتتبيلة اللحم(

4 ملاعق شوفان )لتتبيلة اللحم(

طريقة التحضير

والثوم  البصل  اللحم  إلــى  يضاف  ـ 
والفلفل  والمــلــح  والشبت  والبقدونس 

الأسود والشوفان، ثم تكوّر اللحمة.
ـ نقلي كرات اللحم في الزيت ونضعها 

جانباً.

عمل الصوص:

ـ نقلي البصل إلى أن يصبح لونه ذهبياً، 

وطماطم  الطماطم  عصير  نضيف  ثــم 
الاسود  والفلفل  والملح  والمــاء  المربعات 

ونقلب الخليط.
ـ نضيف كرات اللحم والشوفان.

دقائق،   10 مــدة  يغلي  المزيج  يترك  ـ 
الأرز  مع  بالشوفان  باشا  داوود  ونقدمه 

أو البطاطس المقلية.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

الاسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

سودوكو

الجدي

الدلو

الحوت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 إلى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي: كلمات متقاطعة

كن حذرا فــي مصروفاتك فالأيــام القادمة 
ســتكون صعبــة، تتقرب مــن الحبيــب وتخبره 
بأســرارك. اســتفد مــن الفــرص التي تتــاح لك 

وحاول ان تستغلها.

تعانــي من ابتعــاد الزمــلاء ربّما لأســباب 
قسريّة لا علاقة لك بها فيزداد شعورك بالوحدة 
وبعدم القــدرة على مواجهة يوم جديد، بســبب 

ردات الفعل التي ظهرت أخيرا منك 

تحــدث الكثيــر مــن الظــروف التــى تكون 
لصالحك، تتلقــى دعوة من قبل الحبيب للخروج 

تجعلك سعيدا جدا.

من المحتمل أن تســافر في الفترة المقبلة في 
مهمة بالعمــل، الكثير مــن التطــورات الايجابية 
في علاقتــك مع الحبيــب. نشــاطاتك خلال هذا 

الاسبوع وتقوم بالكثير بالمهام.

تأتيك الكثيــر من العــروض للحصول على 
عمل أفضل فكـــــر قبــل أن تقرر، عليك أن تساند 

الحبيب خلال هذه الفترة فهو في حاجة لك. 

روحــك تخلــق ارتباطا حميما، يأتي شــيء 
مــا في الحال ليقرع باب قلبك بقوة. تجاوب معه 
بكل ما تملك مــن إبداع، وقدم أفضل ما عندك. لا 

تكثر من المنبهات انت بحاجة الى بعض النوم.

الحــذر مطلــوب اليــوم أكثــر مــن أي وقت 
مضــى، فهنــاك تبــدلات حاســمة ومهمــة، قــد 
ترغــب في فتح صفحة جديدة مع الشــريك، لكن 

الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت

عقلك يقول لك شيء، ويقول لك قلبك شيئا 
آخــر. أنصت إلــى انفعالاتك لكــن لا تجنح بردة 
فعلك، فمــا يغمــرك بالروعة الآن قــد يتضاعف 

إحساسك به خلال يومين.

بعض الأمور التقنية تعيق تقدمك في العمل، 
لكنك قادر على تخطي المصاعب مهما بلغ حدّها، 
كثــرة التأجيــل فــي بتّ الأمــور المصيريــة تهدد 

علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم

زيارات عمل تؤسس لمرحلة جديدة، وتكون 
حافزا لتحقــق خطواتك المســتقبلية، التدخلات 
تؤدي إلى إشــكال وخــلاف قوي مع الشــريك، 

وهذا بمثابة انذار للمستقبل 

مــا تحتاجــه للاســتقلالية هو القــدرة على 
تجســيد الأمور، أو من خلال النظر إلى الظروف 
كمجموعــة متكاملــة اختلــي مع نفســك قبل أن 

تصبح غريب الأطوار... أو ربما تصبح مزعجاً.

لديــك العديد مــن العادات الســيئة فحاول 
أن تتخلــى عنها. هناك شــيء ما يتغيــر بداخلك 
وســيظهر ذلك على تصرفاتك. رغبتك في إدراج 

تفاصيل حياتك في العمل يجب أن تتوقف.

)1(أداة اســتثناء ـ ثوب ينســج من صوف )2( يأتي بعد النهار ـ خض)3( حية عظيمة ســوداء )4( خشــن فظ )5( المنزل الكبير ـ رواية نجيب 
محفوظ )6( من أبطال ألف ليلة وليلة ـ الهيئة والمظهر ـ قرع )7( أساس ـ ولد )مبعثرة( ـ ضجر )8( مرض صدري ـ اتفاق واتحاد ـ إقرار )9( نوع 
من الورود )10( اختلاط ـ شدة جريان الماء ـ بحر )11( يغير ويزور الكلام ـ تضع السم ـ حرف مكرر )12( عمري ـ سقي ـ غير المعروف )13( الود 

الساكت ـ عملة عراقية )14( عكس حلو )معكوسة( )15( اسم علم مؤنث )16( للنداء ـ مرور الوقت )17( وضع خلسة ـ عكس امرأة.

)1( أمــس ـ منــزل ـ مــن الجســم )2( صحــة بعد مــرض ـ التمس 
)مبعثرة( )3( ما يتخلف من القمح ـ شعور )معكوسة( )4( اسكت 
ـ اســم علــم مؤنث )5( حرف مكــرر ـ أعاد للحيــاة )6( حرف مكرر 
ـ ســحب )7( الــود ـ الحب ـ صفــر )مبعثرة( )8( طــري ـ تدريبات ـ 
للنداء )9( من المشــروبات الســاخنة ـ عريشــه العنب ـ متســاقط 
بغزارة )10( حرفان من نزيل ـ جمع قياس ـ اكتمل نموه )11( ثلاثة 
حــروف من أيام ـ من ماتت زوجته ـ زوج أخت الزوجة )12( للنفي 
ـ بعد اليوم )13( راضٍ مما قُســم له ـ دق )14( جلت وأزالت الصدأ 
ـ للنداء )15( حرف مكرر ـ قهوة )16( غير حقيقي ـ اســم علم مذكر 

)17( حشر ـ الفردوس السماوي ـ مضيء.
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كمال القاضي

خان  محمد  رحلة  بدأت  شمس«  »ضربة  فيلم  من 
في عالم السينما. كان الاكتشاف للفنان نور الشريف 
لا  وهو  عليه  وراهــن  ــراج  الإخ مهمة  إليه  أسند  الــذي 
السينما  بصناعة  العهد  حديث  مغمورا  مخرجا  يزال 
الفيلم  إنتاج  على  نور  شجعت  موهبته  لكن  وإبداعها. 
حدس  كان  وبالفعل  ومستقبله،  باسمه  والمجازفة 
النجم والبطل في محله، فقد نجح فيلمه نجاحاً سمح 
إلى  وامتدادها  الواعد  المخرج  مع  مسيرته  باستمرار 

سنوات طويلة من التألق والإنجاز.
لم يتميز محمد خان فنياً وسينمائياً لأنه عكف على 
الدراسة الأكاديمية في لندن لعدة سنوات وحصل على 
موهبته  يثقل  الذي  الإطار  في  والفكر  العلم  من  المزيد 
القوالب  الفطرية فحسب وإنما جاء تميزه لتحرره من 
الوعظ  فكرة  على  المعتمدة  السينمائية  للغة  التقليدية 
الحسنة  القدوة  وتقديم  الــدروس  وتلقين  ــاد  والإرش
كانت  مهما  الدائمة  السعيدة  النهايات  على  والحرص 
البشر  ــاط  وأنم الطرح  وإشكاليات  التناول  ــا  زواي

والشخصيات المقدمة في البناء الدرامي.
المطلق  التسامح  أشكال  على  خان  محمد  تمرد  لقد 
الاجتماعية  القضايا  عرض  في  المستفزة  والنموذجية 
الإنسان  عمق  داخل  النفاذ  إلى  وعمد  والسياسية، 
فكانت  ظاهرياً،  عليه  الحكم  قبل  جوهره  واكتشاف 
إدعاء  دون  أفكاره  من  الكثير  ترجمت  التي  فلسفته 
الفنية  لوحاته  مكونات  وشكلت  البساطة  وبمنتهى 
من  فعلياً  اقتراباً  اقتربت  التي  والمتعددة  المتباينة 
مع  وعيهم  ــات  ودرج وثقافتهم  الأشخاص  هويات 
ودم،  لحم  من  آدميين  لكونهم  الأهــم  الاعتبار  وضع 
نتوقع منهم الخطأ والشر كما نتوقع الخير والصواب، 
في  وشخصياته  خان  محمد  أبطال  أغلب  يتأمل  ومن 
الإنسانية  الجوانب  على  يركز  انه  يرى  أفلامه  معظم 

والنوازع الأصيلة للشخصيات.
يكن  لم  أعمالة  باكورة  شمس«  »ضربة  فيلم  في 
بما  انشغاله  بقدر  المثير  البوليسي  بالجانب  مشغولًا 
وخصال  صفات  من  المجــرم  شخصية  عليه  تنطوي 

وفي  الجريمة،  هاوية  إلى  تقوده  نفسية 
النموذج  قدم  تحديداً  الفيلم  هذا 

للشخصية  الأوضــــــح 
التي  السايكوباتية 

بشكل  جسدتها 
النظير  منقطع 

ليلى  الفنانة 
فــــــــوزي 

أهم  في 

ببقية  اعتنائه  عن  فضلًا  اختلافاً،  وأكثرها  أدوارهــا 
لها  الملائمة  الأطر  في  ووضعها  الأخرى  الشخصيات 
بما يفيد الفكرة العامة ويفضي إلى النتيجة المرجوة من 
الفيلم ككل وهو ما تحقق بالفعل، حيث شاهدنا نمطاً 

مغايراً من عصابات تهريب الآثار ومحترفي القتل.
ظلت  ومبهرة،  ناضجة  البداية  ــاءت  ج ومثلما   
والجــودة  الإتقان  من  نفسه  المستوى  على  المسيرة 
ففي  الكبرى،  والقضايا  بالمشكلات  المرهف  والحس 
علوي  وليلى  الفخراني  ليحيى  يعد«  ولم  »خرج  فيلم 
السكاني  الانفجار  قضية  هو  الأساسي  المحور  كان 
العاصمة  داخل  الاختناق  تبعات  من  عليها  ترتب  وما 
والبطلة  البطل  بين  العاطفية  العلاقة  وفشل  القاهرة 
المخرج  حول  لقد  الاقتصادية.  الأحــوال  سوء  نتيجة 

إلى  الفردية  القضية  الكبير  الراحل 
ــة بــاعــتــبــارهــا  ــام قــضــيــة ع

ــالات  ــ ــاً لح ــ ــوذجـ ــ نمـ
مــتــعــددة واخــتــار 

خــان الخــروج 
إلى الريف 

ــلًا  ــ ــ حـ
لياً  مثا

كثيرة  أزمات  وإنما  فحسب  الزواج  أزمة  ليس  للأزمة، 
كالزحام  بعضها  إلى  وأشار  ضمني  بشكل  أوردهــا 
الأغنية  استخدم  ذلك  وفي  والفوضى،  والضوضاء 
الشهيرة لأحمد عدوية »زحمة يا دنيا زحمة« كمعادل 
فني لوصف الحالة العشوائية المجتمعية التي فرضت 
على البطل العزلة والخروج بعيداً عن محيطة الأصلي.

خان  محمد  ــدم  ق وكاميليا«  هند  »أحـــلام  ــي  وف
شريحة اجتماعية مهمشة متمثلة في الخادمة وابنتها 
الحياة  قطار  دهسهم  ممن  وكلهم  والزوج  وصديقتها 
في  مختزلة  الكبرى  أمانيهم  وباتت  ضحايا  فصاروا 
الذي  المدقع  الفقر  من  والخلاص  المال  على  الحصول 
صار عنوانهم وهويتهم، ويعد هذا الفيلم من العلامات 
رياض.  وعايدة  زكي  وأحمد  فتحي  نجلاء  مشوار  في 
ولا يمكن الحديث عن مشوار المبدع محمد خان دون 
ذكر فيلمه الأميز »موعد على العشاء« بطولة 
وأحمد  فهمي  وحسين  حسني  سعاد 
النوعية  ــن  م وهــو  ــاً  ــض أي زكــي 
ميزت  التي  ذاتها  الإنسانية 
فارقة  وجعلتها  أعماله 
والمـــذاق.  المعنى  ــي  ف
يتناول الفيلم العلاقة 
القسرية المركبة بين 
مختلفين  ــين  زوج
إلى  شيء  كل  في 
يقلب  الــذي  الحد 
جحيماً  حياتهما 
على  ــب  ــع ــص وي
قدرتها  الــزوجــة 
معه  التكيف  على 
الموت  واختيارها 
اضطرارياً  بــديــلًا 
فــشــلــهــا في  ــد  ــع ب
ــن الـــزوج  ــرار م ــف ال
بعد  حــتــى  المستبد 

إلى  النظر  المخــرج  يلفت  هنا  الطلاق.  على  حصولها 
آخر  شيء  يعوضها  لا  إنسانية  كقيمة  الحرية  أهمية 
ويرمز في الحالة الفنية إلى الحياة في عمومها فليست 
المعضلة  هي  والزوجة  الزوج  بين  المستحيلة  العلاقة 
الحرية  لفقدان  مثال  مجرد  فقط  هي  بل  الوحيدة، 
كمقوم أساسي من مقومات البقاء وأسبابه الرئيسية.
سعاد  فيها  وقعت  التي  الأســر  حالة  تُشبه  وقــد 
الأسيرة  حالة  العشاء«  على  »موعد  فيلم  في  حسني 
ميرفت أمين في فيلم »زوجة رجل مهم« مع ضابط أمن 
الدولة أحمد زكي، الرجل المتسلط المتجبر الذي يمارس 
الزوجة  أحلام  ويغتال  القانون  إطار  خارج  وظيفته 
هيبته  وأن  الانضباط  منتهى  ذلك  معتبراً  الرومانسية 
الفصل  النتيجة  فكانت  القانون  هيبة  من  الشخصية 
تليق  كخاتمة  والانتحار  المنصب  وفقدان  الخدمة  من 
على  أخرى  مرة  خان  محمد  يؤكد  وبهذا  وبغروره،  به 
يأتي  الفيلم  ثنايا  وفي  الحرية،  وهي  الأسمى  القيمة 
صوت عبد الحليم حافظ كقيمة مضافة وسلوى لكل 
مثل  له  كان  أو  البطلة  معاناة  عاش  ومشجون  معذب 

تجربتها.
للرئيس  الــذاتــيــة  الــســيــرة  أيــضــاً  ــل  ــراح ال قــدم 
في  وكــعــادتــه  اسمه  يحمل  فيلم  فــي  »الــســادات« 
زكي  بأحمد  استعان  الكبرى  السينمائية  التجارب 
أن  الفيلم  المفضل فكان من فرط نجاح  صديقه وبطله 
أصبح قياس التجربة السياسية والإنسانية للسادات 
مرتبطا لدى العامة بالحالة الدرامية التي قدمها الفيلم 
في  فساهمت  للغاية  إيجابي  نحو  على  جاءت  والتي 
من  سر  وهو  شعبيته  ــادة  وزي السادات  أسهم  رفع 

أسرار السينما وتأثيرها السحري.
أعمال كثيرة قدمها المخرج الراحل محمد خان تحق 
مصر  »شقة  كأفلامه  بالاهتمام  وتجــدر  مناقشتها 
الجديدة« و»الغرقانة والحريف« و»طائر على الطريق« 
المصنع«  و»فتاة  المدينة«  و»فارس  ماركت«  و»سوبر 
وآخر أفلامه »قبل زحمة الصيف«. لكن جانباً آخر من 
الكتابة، فقد كتب خان  التنويه وهو  إبداعه يستوجب 
السينما  عن  الأول  كتابان،  له  وصدر  فيلماً   12 قصة 
معتداً  وظل  التشيكية  السينما  عن  والثاني  المصرية 
بموهبته ككاتب إلى أن رحل عن 74 عاماً مخلفا تراثا 

سينمائيا وإبداعيا وفكريا مهماً. 
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SANA ALOUL

منوعات

زها حديد ملكة الهندسة المعمارية تكرم غائبة في أمسية لندنية

الملامح الإنسانية لسينما محمد خان
علامات التميز الفني في أفلامه المهمة

لندن ـ »القدس العربي«: وجدان الربيعي

شــهدت العاصمــة البريطانيــة في 27 مــن تموز/
يوليو حفلا تأبينيــا تكريما للمهندســة العالمية المبدعة 
زهــا حديد التي وافتها المنية في مــارس/آذار الماضي. 
وركــز الحفل على أبــرز ما قدمتــه الراحلة مــن أعمال 
معماريــة متميــزة للبشــرية جمعاء من خــلال كلمات 

للمتحدثين وأعمال فنية.
واشــترك فــي تنظيم هــذا الحدث ســبع منظمات 
عراقية وهــي: رابطة الأكاديميــين العراقيين، وجمعية 
الكنــدي للمهندســين العراقيين، وجمعية التشــكيليين 
العراقيين فــي بريطانيــا، والمنتدى العراقــي، والمقهى 
الثقافــي، ورابطــة المــراة العراقيــة، وجمعيــة رعايــة 
العراقيــين. وأقامت جمعية التشــكيليين العراقيين في 

بريطانيا معرضها المخصص للراحلة.
باســم مهدي رئيس جمعية التشكيليين العراقيين 
فــي بريطانيا قال لـ»القدس العربــي«: قمنا في جمعية 
التشــكيليين العراقيين في بريطانيا بالمشاركة بتسعة 
أعمال فنيــة منها ثماني لوحات ونحت بارز ومجســم 

واحد.
»بعد وفــاة زها حديد كنا نفكــر في تقديم معرض 
تشــكيلي تكريما لمــا قدمته من أعمــال معمارية مميزة، 
ووجدنــا الدافع نفســه من بعــض المنظمــات العراقية 
الأخــرى للتأبين ولهذا تم التنســيق معهــا لتقديم عمل 
موحــد في هذه المناســبة«. مشــيرا إلى ان »شــخصية 
زها حديد محوريــة عربية وعراقيــة وعالمية، فالجميع 
كانت لديهم الرغبة ان يقدموا شيئا ما تعبيرا عن حبهم 
واعتزازهم بقيمتها، وكفنانين تشكيليين كان معرضنا 
للتعبيــر عن حبنــا وتقديرنا لهــذه القامــة المعمارية لما 

جمعت بين الهندسة الحديثة والفن«. 
وتابع: الفنانون التشــكيليون يعتبرون منجز زها 
خارقــا للعادة وينظــرون لها بعين الاحتــرام والتقدير 
الكبير والفخر لمنجزها الــذي وضع مفهوما جديدا هو 
ان لا مســتحيل في فن الهندســة، إذ أصبحت الأشكال 
تسبح في عالم من الانحناءات والأقواس التي أوصلتها 
لتلقــب بملكة الانحناءات الهندســية التي كســرت من 
خــلال تصاميمهــا كل الزوايــا الحــادة. وكان الفــن 
حاضرا في كل أعمالها التي نعتبرها نحن التشــكيليين 
تحفا فنية خالدة، ولم يقتصر إبداعها على العمارة، بل 
امتــد إلى التصميم الداخلــي والديكور والأثاث، ليكون 
عالــم زها فــي التصميم هــو الغالب على كل الأشــياء. 
تأثــرت بدءا مــن محيطها عندمــا كانت طفلــة ومن ثم 

اختارت الهندســة للدراســة والإبداع، وكما نعرف ان 
للمهندس عين كعين الفنان، فهو دائما يهتم بالأشــكال 
وبالطبيعــة التي تحيطه، وقد أثــر الحرف العربي فيها 

كثيرا، حيث الأقواس والإنحناءات تميز الخط 
العربــي، بالإضافة لذلــك فهي تأثرت 

العمارة  في  الموجودة  بالأقواس 
وهذا  والشــرقية  الإسلامية 

بقيــة  عــن  مميزهــا  مــا 
المعماريــين  المهندســين 

معمــاري  عمــل  وأي 
تقوم به يصبح معلما 
فــي  فنيــة  وتحفــة 

الوقت نفسه.
على  مهدي  وأكد 

الأمســية  هذه  أهميــة 
بمثابــة  كانــت  التــي 

حفــل تأبينــي القيت فيه 
الكلمــات كما  مــن  العديــد 

ضــم المعــرض لوحــات عديدة 
وشــارك فيه مجموعة من الأسماء 

الفنيــة المعروفــة والمبدعين 
من التشــكيليين العراقيين الذين يكنون 
الحــب الكبيــر لمنجــز وروعة مــا قدمته 

الراحلة زها حديد.
فقد شارك الفنان علاء بشير بعمل 
فنــي اختزل عالــم زها حديــد الإبداعي 
في مفــردة العين التي تميــز نظرتها مع 
مختصر من انحنــاءات البناء المعماري 

الحديث. 
وشــارك الفنــان فيصــل اللعيبــي 
بمجســم من مــادة الأكريليــك، والعمل 
والانحنــاءات  الأقــواس  علــى  يعتمــد 
التــي تعمــل زها علــى اســتخدامها في 
بنــاء تصاميمها المعماريــة التي ميزتها 
وجعلتها ملكة المنحنيات كما وصفوها.

وشــارك الفنان هانــي مظهر بعمل 
يحتــوي على صورة لزهــا مع مجموعة 
مقاطع من مميــزات عملها الإبداعي في 

الأقــواس والمفــردات التي تســتخدمها فــي البناء في 
توليفة تناغي منجزها.

الهنــداوي بعمــل  النحــات ســهيل  كمــا شــارك 
نحت بــارز لوجــه زها حديــد فيه مــن صلابة 
شــخصيتها وعمل على إظهارها على 

شكل بورتريه. 
مخلــد  الفنــان  أمــا 
المختار فقد ســاهم بعمل 
جمــع بــين وجــه زهــا 
متناغمــا مع اســلوبه 
الــذي أشــتهر به مع 
التداخل في مفردات 
ميزت  التــي  العمارة 

أعمال الراحلة.
الفنانة  وتناولت 
راجحة القدســي وجه 
ليكــون موضوعها  زهــا 
العمــل وفق اســلوبها  في 
الذي اشتهرت به وكان العمل 
يحمل فكرة التفرد الدائم والريادة 

في عالم الهندسة للراحلة.
والفنان صادق طعمة شارك بعمل تناول به ثلاث 
لقطــات لوجه زها ترتســم بها الثقة والعنفــوان وأراد 
التعبيــر عــن ثلاثية الأبعــاد التي حققتها فــي أعمالها 

المعمارية.
وجمــع الفنــان رائد هوبــي الذي شــارك في عمل 
واحــد بين وجه زهــا وأحد مقاطع البنــاء المعماري من 
ضمن لوحة دائرية أراد ان يؤكد على دائرية أعمال زها 

وكسر الزوايا في تصاميمها.
أما عمل الفنان باســم مهدي فجمع بين شخصية 
الراحلة وما كانت تمتلــك من طاقة لا تنضب، واللوحة 
جمعت بين الفكــرة والخلود من خلال مفــردة الباليته 
والتي رســمت بمــادة معدنية على ســطحها منحنيات 
وفوق الباليته مقاطع لاســلوب زهــا في التصميم تدل 
علــى ولادة أفكارهــا التــي تحمل مــن الفن مــا جعلها 

أيقوتة العمارة الحديثة.
ويــرى الفنــان مهــدي ان زهــا حديــد جمعت بين 
الفــن والهندســة المعماريــة: »كلنــا تأثرنا كثيــرا عند 

رحيلهــا، فقد خســر العالــم مبدعة كبيرة وشــخصية 
عالميــة محبوبة بالإضافــة إلى كونهــا امرأة أثبتـــــت 
للعالــم قوتهــا الإبداعية التــي وضعــت بصمتها على 
الأرض ودخلت عالما احتكره الرجال لتسجل وجودها 
الذي ســيخلده العالم من خلال ما تركته من إبداع غير 
مألوف«. مشيرا إلى ان الفنانين المشاركين في المعرض 
اليــوم اهتمــوا بإظهــار مفــردات وملامــح الراحلة من 

خلال أعمالهم. 

حياتها وأبرز إنجازاتها

ولــدت زها حديــد فــي 31 تشــرين الأول/اكتوبر 
1950 فــي بغــداد، ودرســت الرياضيات فــي الجامعة 
الأمريكية في بيروت قبل ان تلتحق بالجمعية المعمارية 

في لندن وتنال منها إجازة عام1977.
أسســت شــركتها عــام 1979 وصممــت منصــة 
تزحلق علــى الجليد في انســبروك في النمســا، ودار 
الأوبرا في غوانغجو في الصين وفي كارديف عاصمة 
ويلــز وكذلك المتحــف الوطنــي لفنون القــرن الحادي 
والعشــرين في رومــا )ماكســي(. ومن أبــرز أعمالها 
الإبداعية المجمع الفني فــي ابوظبي ومجمع كرة القدم 
في طوكيو وجســر أبو ظبي ومبنى الفــن المعاصر في 
أوهايو ومركز العلوم التفاعلي في وولفبيرغ في المانيا 
والمركز الرئيســي لشــركة bmw في المانيا. وصممت 
حــوض الســباحة لــدورة الألعــاب الأولمبية فــي لندن 

سنة2012 .
وكانــت حديــد أول امرأة تنال ســنة 2004 جائزة 

»بريتزكر« التي تعد بمثابة »نوبل« الهندسة المعمارية.
وفــي العــام 2015، باتــت المهندســة العراقيــة- 
البريطانيــة أول امــرأة تنــال الميدالية الذهبيــة الملكية 
للهندســة المعماريــة، بعد جــان نوفيــل وفرانك غيري 
وأوسكار نييماير. ونالت في 2010 جائزة »ستيرلينغ« 
البريطانيــة وهي احدى أهم الجوائز العالمية في مجال 
الهندســة، كما منحت وســام الشــرف الفرنســي في 
الفنون والآداب برتبة كوموندور وســمتها اليونيسكو 
»فنانــة الســلام« وفــي العام نفســه، اختارتهــا مجلة 
»تــايم« من بــين الشــخصيات المئــة الأكثر نفــوذا في 

العالم.

هاني مظهر

علاء بشير

سهيل الهنداوي

المخرج محمد خان
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مذيعة سودانية تثير جدلا واسعاً قبل أن تظهر على الشاشة
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

صلاح الدين مصطفى

أشعلت السودانية آلاء مجدي المعروفة بـ»لوشي«وسائل 
التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك وواتساب وانتشرت 
صورها والتعليق عليها قبل أن تطل على الشاشة عبر قناة 
في  بها  أدلت  التي  آرائها  بسبب  وذلك  جديدة  تلفزيونية 
حوار أجرته معها صحيفة »اليوم التالي« وتحول الجدل إلى 

نقاش حول أسس اختيار المذيعات. 
وفي مقدمة ذلك اللقاء- الذي أُفردت له صفحة كاملة- 
وُصفت آلاء بأنها نجمة الإعلانات التي نالت شهرة واسعة 
الاجتماعي  التواصل  موقع  في  صورتها  نشرت  عندما 
جعلها  الذي  الأمر  للفتيات  بنصائح  مصحوبة  انستغرام 
لمجال  بسببها  إنتقلت  قصير  وقت  في  واسعة  شهرة  تنال 
والبيوتات  للشركات  الأول  الخيار  وأصبحت  الإعلانات 
بعد  أبــوابــه  ــع  أوس من  الإعــلام  مجال  لتدخل  التجارية 

اختيارها مذيعة في إحدى القنوات الجديدة.
دندش:  أحمد  الفن  مجال  في  المهتم  الصحافي  وقــال 
مذيعة  مع  حــواراً  أطالع  وأنا  حقيقية  »صدمة«  »أصابتني 
قناة سودانية »24 الجديدة« الملقبة بـ»لوشي«، ذلك الحوار 
تجيب  وهي  تفكيرها  سطحية  عن  خلاله  من  كشفت  الذي 
ولا  بالسياسة  علاقة  عندي  ما  »انا  قائلة:  اسئلته  أحد  على 
الرياضة ولا المسرح ولا الفن«!. ويضيف دندش :«أمر غريب 
أن يتم تعيين مذيعة في قناة وهي لا تعرف أي شيء عن )كل 

شيء(«!.
وطالبها دندش أن تركز جيداً في تدعيم ثقافتها وامتلاك 
التي  الضروريات  من  الكثير  اكتساب  إلى  والسعي  أدواتها 
يتطلبها عملها الذي يعتمد في الأساس على الادراك والمعرفة.  
وأضاف: »وأي مذيعة بلا ادراك أو معرفة يصبح وجودها 
داخل الاستديوهات يشابه إلى حد كبير الديكورات اللامعة، 

وما أقسى أن تتحول المذيعة إلى ديكور!.
لوشي  »حســـاب«  أن  المتداخلات  ــدى  إح وأضــافــت 
»الجــديــدة«  القناة  إفتتاح  قبل  الانستغرام  في  موجود 
مكـــياج  خبيرة  بإنها  نفسها  فيه  وتــصــف  بسنوات 
الفضائية  القنوات  سياسة  وتصف  القبيل  هذا  من  وأشياء 
الســـودانية بالاتجاه للأغاني والرقص وتخلـــص إلى أنها 
تحتاج لمذيعات من شاكلة لوشي وتتساءل: »عن إي إعلام 

تتحدثون«؟.
وتقول »أبنوسة« أنها تابعت لوشي عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي وتضيف:« لو أنها بذلت على عقلها المجهود نفسه 
تصلح  لا  بأنها  وتقول  أفضل.  لكان  المكياج  في  بذلته  الذي 
تقدم  أو  قضية  أي  لتتبنّى  المقدرة  لها  وليس  بالمرة  إعلامية 
طرحا مفيدا وذلك من خلال ردودها فى عدد من المجموعات 

على وسائل التواصل الاجتماعي. 
له  تعرضت  :«ما  قائلا  لوشي  عن  مصطفى  عمر  ويدافع   
مع  تصالحنا  وعدم  أنفسنا  سوء  عكس  انتقاد  من  لوشي 
ذاتنا وبأننا نشن هجوما دون المعرفة المسبقة والبحث عن 
المبررات الموضوعية ودون معرفة الخلفيات وكما أن لبعض 
لهم  منها  والتربح  الشهرة  عن  البحث  وأصحاب  العطالة 

أغراضهم الدنيئة وهم يحاولون التربح والتكسب 
بغيرهم،  فيهم  مــا  وإلحـــاق  غيرهم  ومــحــاربــة 
الوطن  وأعداء  الفعليين  النجاح  أعداء  هم  فهؤلاء 
الضحل  بفكرهم  المجتمع  على  كارثة  أكبر  وهم 
من  الله  وعافاهم  شافاهم  القاصرة  ونظرتهم 

شرور نفوسهم«.
في  كبيرة  مساحة  إفساح  كثيرون  وانتقد 

مجالات  فــي  للمبــتدئين  الصحف 
والفنون،  ــلام  الإع أبرزها  مختلفة 

ثقافة  ــور  ــده ت الــبــعــض  ــع  ــ وأرج
للتردي  السودانيين  الشباب 

ــادي والاجــتــمــاعــي  ــص ــت الاق
البـــــلاد،  تشهده  ــذي  الـ

ــت فــئــة أخـــرى مع  ــف ووق
معتبرة  الجديدة  المذيعة 

أن »الجمال« هو الشرط 
لإطلالة  ــي  ــاس الأس

عبر الشاشة.

»إسطنبولاوا« ورثة الدم التركي في النيجر
يرتدون  الــرجــال  من  مجموعة 
العمائم، ويتقدّمون بخطوات ثابتة 
ونظرات واثقة في شوارع أغاديز، 

أكبر وأهمّ مدن الشمال النيجري.
في  تختلف  لا  ــة  ــاتم ق ــرة  ــش ب
البلد  هـــذا  ســكــان  ــن  ع ظــاهــرهــا 
الإفريقي، غير أنها تختزل سرّا قد 
المطّلعين  أكثر  يساور  أن  يمكنه  لا 
الــقــارة  فــي  الــتــاريــخ  خفايا  على 
السمراء، وهو أنّ الدم الذي يجري 
من  قادم  الرجال  هؤلاء  عروق  في 
كم  آلاف   4 بعد  على  يقع  آخر  بلد 
الدم  »ورثــة  هم  هناك.  من  تقريبا 
من  إليهم  يشار  هكذا  التركي«.. 
قبل سكان المدن الأخرى، كما يطلق 
»إسطنبولاوا«،  اسم  أيضا  عليهم 
نسبة  المحلّية،  »هــوســا«  لغة  في 

لإسطنبول التركية. 
مصطفى القاضي عماني، واحد 
إن  قال  المجموعة،  هذه  مثقّفي  من 
هم  تركي  أصــل  مــن  »النيجريين 
أحفاد الأمير يونس، والذي أرسله 
الـ  القرن  في  العثماني  الإمبراطور 
في  أغاديز  لمملكة  العون  يد  لمدّ   15
بناء  والغارات،  الهجمات  مواجهة 
مضيفاً  ــرة،  ــي الأخ مــن  طلب  على 
»أصوله«  بـ  فخراً  مشحونة  بنبرة 
يونس  »الأمــيــر  أن  تعبيره  ــق  وف
ومنذ وصوله إلى هنا، استطاع أن 
يفرض سيطرته على جميع القبائل 
سلطان  أول  ليصبح  والعشائر، 
وينجب  يتزوّج  أن  قبل  لأغاديز، 

أطفالًا«.
ومع أنّ المثقّف النيجري قال إنه 

حول  رسمية  إحصائيات  توجد  لا 
عدد أحفاد السلطان يونس، إلا أنه 
مع ذلك، قدر عددهم بنحو 100 ألف 
شخص موزّعين أساساً في أماكن 
وتاهوا  أغــاديــز  لمنطقتي  تابعة 
لافتاً  النيجر،  غربي  شمال  أقصى 
التقليديين  الزعماء  »جميع  أنّ  إلى 
لأوامــر  يخضعون  المنطقتين  فــي 

الإسطنبولاوا«.

يطرح  الـــذي  ــؤال  ــس ال أن  غير 
كيف  هو  مماثل  سياق  في  نفسه 
عن  »الإسطنبولاوا«  تمييز  يمكن 
استفهام  البلاد؟  سكان  من  غيرهم 
إنه  قائلًا  عماني،  يتابع  منطقي، 
أحفاد  على  التعرّف  اليسير  »من 
السلطان يونس، من خلال العمامة 
المميّزة التي يرتدونها، والتي ترمز 
التقليدية  الزعامة  إلــى  للانتماء 

أبناء  من  عــدد  إقامة  مناطق  في 
عشيرتنا«. 

نيجري  ــي،  ــاض ــق ال مصطفى 
ينحدر من إمارة »كانتون« بـ »إليلا« 
مثل  )تماما  »تاهوا«  لمنطقة  التابعة 
محمدو  الحالي  النيجري  الرئيس 
وفد  أعضاء  أحد  كان  يوسوفو(، 
لأغاديز  التقليديين  الزعماء  ضمّ 
زار   2013 ــام  عـ ــي  وفـ ــوا،  ــاهـ وتـ

سلطات  لقاء  بهدف  اسطنبول، 
الروابط  ومناقشة  المدينة،  هــذه 

التاريخية بين الجانبين.
معه  ومن  التقليدي  الزعيم  عاد 
وهم  يقول،  كما  الزيارة،  تلك  من 
لتلك  الارتياح  بمشاعر  »مفعمون 
الشعب  فيها  لهم  أظهر  التي  المهمة 
نظيره  بــدعــم  ــه  ــزام ــت ال الــتــركــي 
لافتاً  التنمية«،  درب  على  النيجري 

اسطنبول  بلدية  »رئيس  أن  إلــى 
إلى  بزيارة  بالقيام  حينه،  في  قبل 
العليا،  السلطات  لملاقاة  النيجر، 
يقيم  التي  النيجرية  القرى  وزيارة 
لمعـــرفة  الإسطنــــبولاوا،  فيها 
الذي  المشترك  التاريخ  عن  المزيد 
بمدينة  الــســكــان  ــؤلاء  ــ ه ــط  ــرب ي

اسطنبول«.
وفــي الــواقــع، فــإن زيـــارة وفد 
الزعماء التقليديين لمنطقتي أغاديز 
وتاوا إلى تركيا جاءت عقب أخرى 
التركي،  ــوزراء  الـ رئيس  بها  قــام 
كانون  في  أردوغـــان،  طيب  رجب 
ثاني/يناير2012، إلى النيجر. زيارة 
أنها  إلــى  النيجري  المثقّف  ــار  أش
تركيا  بين  التعاون  أشكال  تناولت 
والنيجر، موضحاً أن »اسطنبولاوا 
الواردة  النقاط  كانت في حينه من 
في المحادثات التي جمعت بين وفد 

أردوغان والسلطات النيجرية«.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك 
ــان، لفت  ــ بــين يــوســوفــو وأردوغـ
التركية-  العلاقات  أن  إلى  الأخير 
إلى  الواقع  في  »تعود  النيجرية 
القرن الـ 15« )أي في عهد السلطان 
يونس( و«الإسطنبولاوا في النيجر 

تشكّل دليلًا تاريخياً على ذلك«.
إلى  ــان  أردوغ زيــارة  وبمناسبة 
النيجر، تعهّدت تركيا بتمويل إنجاز 
طريق لـ »الإسطنبولاوا« بطول 450 
النيجرية  العاصمة  بين  تربط  كلم، 
نيامي بالمناطق التي يقطنها هؤلاء 
التصدير  بنك  عبر  وذلك  السكان، 

والتمويل التركي »إكزيم«.


